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نقرأ كثيرا 4 تاريخ الأدب أن شاعرا ما ذاع صیته» وأن الغبار نُْفِضَ عن 
أكازة تشم راه ان ر هه د الا غر كل ن الل 
ولا يقل شأنا عن شعراء معاصرين له طبق ذكرهم الآفاق. 

وعند التأمل ے2 ظاهرة عدم بروز الشاعر نجد أن لبا ااا متعددة 
ومتداخلة» منها: أن الشاعر كان نفورا من الناس» أو أنه غير مداح ولا يقف 
على أبواب دوی العطايا والسلطان» أو أنه مع جودة شعره يفتقر إلى من يروى 
شعره ويديعه. 

ولقد صادفنی وأنا أبحث 2 الشعر المعاصر .2 الأحساء أن عثرت على 
کر شا ر کو کی ا ی ف 
العلمى وممارسة الكتابة ونظم الشعر»› وق فيضن الاه لشعره أن يجمع ويعتنى 
عثمان آل ملا مادة بحث آتقدم بها لنيل درجة الماجستير 2 الآدب والنقد. 

وتتمثل أهمية هذه الدراسة 4 أكثر من جانب» أهمها: 

الجانب الأول: أنه لم يدرس 2 بحث أكاديمي ولم يعالجه أحد من 

الجانب الثانى: أن الشاعر لا يقل 2 جوده شعره عن الشعراء المعاصرين 


الذین كان الحظ حلیفهم بالعناية والبحث والدراسة. 


الجانب الثالث: أن الشاعر تطرق 2 دیوانه لأاکثر آغراض الشعر وفنونه 
مما یجعل هده الدراسة تثري الکتبة الادبية والدارسین. 

الجانب الرابع: أن للشاعر مطولة تریو علی آربعمائة بیت تناول فیها آحوال 
الناس ومواقفهم. وعما تقوم علیه العلاقات بینهم من العادات العقيمة 
والمارسات السقیمة» وقد تخللتها حکم كثيرة زادت من جمال هذه المطولة 
واعطتها حيوية وروعة. 

الجانب الخامس: اتصف دیوان الشاعر بذکر آسماء کثیر من الواضع 
والبقاع والبلدان » ویر من شخصیات التاریخ» وهو بذلك یشبه الشعر القدیم. 

الجانب السادس: آسهم الشاعر + مجال الشعر السرحي» وهدا الاسهام 
یعطیه تمیزا واضحا عن غیره من شعراء هذا العصر. 

الجانب السابع: آن الشاعر فقد بصره 2 سن مبکرة وهذا يعطي الصورة 
الشعرية لدیه تمیزا واضحا. 

وقد جاء البحث مقسما الی: 

9مقدمة: وبینت فیها آهمية اختیار البحث, والدافع الیه وخطته. 

9تمهید : ونحدئت فیه عن حياة الشاعر ومولفاته. شعرا ونثرا» وشخصیته 
وفلسفته» وبراعته وشاعریته. 

9الفصل الاأول: وجاء بعنوان اتجاهاته الشعرية وتناولنا فیه آغراض شعره 
وهي: 

. الشعر الاجتماعي. 

شعر الناسبات والاخوانیات. 


الشعر الإسلامي. 
شعر التأمل والحكمة. 
- الشعر السياسي. 
9الفصل الثاني: السرحية الشعریة. 
#الفصل الثالث: وجاء عنوانه الدراسة الفنية. وتناولنا : 


الكنوزة الذوفية: 
الو الله 
الصورة الممزوجة. 
الو او 
ال 

ف 

التكرة ورن 


المعاني والأفكار بين التقليد والتجديد. 

الوحدة الموضوعية والفنية. 

الرس عون 

اب ا لعفي الواكلية 

كن ی نها بح 

۵ الخاتمة: وتحدثنا فیها عن نتائج البحث. 

©فهرس المراجع. 

©الفهرس العام. 

وك الختام أسأل الله التوفيق والسداد 3 الوصول الی ما آرنو إليه من 
هذه الدراسة» فان کان فیها توفیق وسداد فمن اللّه وحده. وان کان فیها 
تقصیر فمني ومن الشیطان» قما هي الا جهد بدلته. واجتهاد قدمته» وما كان 
لبذه الرسالة من نقد وتوجیه من أساتذتي الکرام» فسوف آنتفع به» وآلتزم به. 
ٍن شاء الله 

كما أنني أقدم شكري لكل من كان له دور 2 اعداد هنه الرسالة 
سواء بالإرشاد أو بالمساعدة 4 الحصول على المراجع» أو التوجيه. كما أشكر 
الماك کا ی و ا ا 

ولا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر والعرفان لكل من الدكتور/ ظافر 
عبدالله الشهري رئيس القسم» والدكتور محمد عبدالله عباس المشرف على 
اا و ا مها ا عد على انها تدا 


العمل »سائلا المولى أن يجزي الجميع خير الجزاء. 
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(۱) سورة البقرة الایة۲۸. 





9حياة عبد الرحمن آل ملا . 
© رة ۱ 


© بواعث شاعريته. 


حياته: 

عبد الرحمن بن عثمان بن محمد آل ملاء من أسرة آل ملا العروفة 2 
الأوساط العلمية والأدبية بكثرة من أنجبت من العلماء عبر القرون الخمسة 
الاضية» وآسرة آل ملا آسرة عالة آکثر منها شاعرة» وقد عرف علماژها بعدم 
افوا کو فطل خا ا خط 


وڪان لرباط ” أبي بڪر بن عبد اللّه آل ملا " دور آدبي بارز خلال 
القرن الرابع عشرء حتى أنه كان يتحول ليلاً إلى ناد أدبي تقام فيه المساجلات 
والمسامرات الثقافية بين الطلاب؛ وكان الشيخ أبو بكر آل ملا يحب الاجتماع 
بهؤلاء الطلبة ويستمع إليهم» وقد كان لبذا الآمر تأثير علی شباب الاسرة ممن 
يحضر هذه الجلسات» ومنهم الشاعر عبد الرحمن آل ملاء بل كان لجده أبي 
بكر بن محمد الذي تنسب إليه الأسرة جلسات مشابهة تنشد فيها القصائد . 


مقن لني عن ELS‏ ناه ی ۰ 


)١ (‏ إحدى اللقاءات مع الشاعر 2 ذي القعدة ۱۶۲۷ه.. 

0) الرباط هو مدرسة ؛ وقسم للوافدين» كان قبل خمسة وأربعين عاما شملة ثقافية» وڪان يزوره العلماء 
من خارج الأحساء» وكانوا يقيمون فيه» إضافة إلى طلبة العلم..انظر لقاء مع الشاعرء المجلة العربية عدد 
۱ ۲۸ شوال ١٤۲٤۱ھ.‏ 

(۲) ولد عام ۱۲۸۰ه ے2 الأحساء وتعلم فيهاء وتو سنة ١١١١ه.‏ انظر شخصيات رائدة من بلادي» معاذ 
عبدالله المبارك» ص١٠ء‏ الدار الوطنية الجديدة »الخبر» ط١‏ ١١٠٠١٤١ه»›‏ 

)٤ (‏ المجلة العربية»عدد ۰۳۲۱ ۲۸ شوال» ۱۶۲۶ه. 

(۵) تاریخ نجد للالوسي تحقیق محمد بهجت الأثري» ص ۲۵ مكتبة الثقافة الدينية» دار الصري للطباعت 
القاهرة»ط.ب»ت. ب. والقصيدة للشاعر عبد الله بن محمد بن عثمان. 


وإذا نوكا الع a‏ “هه انا فا ان میحر 
ونعد من خیرالطاعم زادنا ومنالشراب كؤوس بن تسعد 
ویری لنا منا اجتماع خیرحا ودونه إسحاق فيما ينشد() 
ومتى اقترحناه الذي نهواه من نغماته يسم ح ولا يتردد 

وممن قال الشعر منهم» عبد الله بن أبي بكر بن عبد الله 
(۱۳۵۲ -۱۳۵۲ه) ومحمد بن آبي بکر (ت ۵ھ)»وعید الرحمن بن آبي 
بکر آل آبي بکر آل ملا وغیرهم 7 . 

وقد ولد عبد الرحمن بن عثمان آل ملا 2 صفر من سنة ۱۳۵۹ه. بمحلة 
الرويضة من حي الكوت رس سرف :وفيا کات د د 
الشاعر بصره وهو 2 السنءة الخامسة من عمره. إثر إصايته بالرمد الصديدي» 
ولم يحد ذلك من إصراره على مواصلة تحصیله العلمي »وممارسته للکتابة 
ونظم الشعر. آلحقه والده لحفظ القرآن بعدد من الکتاتیب. ککتاب الشيخ 
آحمد القرین؛ والشیخ علي اليماني وغیرهما. 

ومما تجدر الاشارة الیه آن الشاعر لم یجد 2 الکتاتیب ما پروي ظماه 
للمعرفة, فضاق ذرعاً بها وبما یتبع فیها من آسالیب التعلیم؛فصار یختلف اٍلی 


امرأة كفيفة صالحة تتفن حفظ القرآن الکریم وتجويده» فاتم على يدها 


الأرب 2 فنون الأدب ۰۲۰ ص۱ شهاب الدين النويري» وزارة الثقائة والإرشاد القومی» مصر›ط. ب»› (د.ت). 
(۲)الشعر الحدیث 2 الأحساء ۵۱۳۲۰۱ -۱۶۰۰هدخالد الحلیبی» نادی النطقة الشرقية الادبی ص۱٩ ٩۳-‏ 
۰ ط هه 


مقر الإمارة لبلدة البفوف.الوسوعة الجغرافية لشرق البلاد العربية السعودية» عبدالرحمن العبید . ص۲۰۵. 
نادى المنطقة الشرقية الأدبى» ۰۱ ۱۶۱۳ه. 


حفظ القرآن الکریم 2 السنة الثانية عشرة من عمره. 

كما أخذ مبادی النحو والصرف عن الشیخ عبد الحسن الحوراني» آحد 
خريجي الأزهر الستقدمین للتعلیم بالملکة. و2 سنة ۱۳۷۶ه. التحق بالعهد 
العلمي القسم الثانوي؛ حیث حصل علی شهادة اٍتمام الدراسة الثانوية سنة 
وکا و و تفه مره الا خسازه (1 نمی 
- احتساباً. حلقة درس فیها مبادی العلوم الدينية وعلوم اللغة العربية لکل من 
يرغب > الالتحاق بالمعهد العلمي» ولیس لدیه الژهلات اللازمة للقبول فیه. 

وكانت تلك الحلقات تعقد باحدی ادلدارس الخيرية 2 الکوت, یساعده 
ذلك محمد عبد الرحمن بن سعيد الجلال. وممن استفاد من تلك الفرصة 
التعليمية الشيخ محمد بن عبد اللطيف آل ملا رئيس المحكمة المستعجلة بمدينة 
المبرزء والشیخ آحمد بن عبد اللطیف السالم» وغیرهما كثير. 

وقد واصل عبد الرحمن آل ملا تعلیمه الجامعي لیحصل على الليسانس ج 
الل لر مخ کليه انلفه العووية بالتريافق_ يدوه ايت الشكة ذاتها 
وجهّه سماحة الفتي الشیخ محمد بن ابراهیم آل الشیخ للعمل بوزارة الأوقاف 
ولان النظر + القضایا الشرعية لا یدخل 2 مجال تخصصه. فقد تمکن بعد 
جهد من افناع الشیخ بعدم رغبته + مزاولة دلك العمل» ومن ثم انتظم + سلك 
التدریس بوزارة العارف. و2 سنءة ۱۳۹۱ توجه الی القاهرة للدراسة بها ضمن 
بعثة دراسية آوفدتها الی هناك وزارة العارف. لیحصل علی دبلوم 2 التربية 
الخاصة. 

وکان الشاعر شفوفا بمطالعة الکتب 3 مختلف العلوم والاداب. وتذوق 


الشعر ونظمه مند نعومة أظفاره» وكان دائم المتابعة للحركة الفكرية وذلك 


ك رباط الشيخ أبي بكر؛ مما مكنه من المشاركة الفعالة 2 النادي الادبي 
بالمعهد العلمي فور التحافه به. 

ونُثيرّت بعض بواكير قصائده 2 الجلة التي آصدرها نادي العهد العلمي 
بعنوان (هجر)» وطبعت 2 بیروت عام ۱۳۷۵ه. 

وحصل علی التقاعد الميكر سنة ۱۶۱۶ه بناء علی طلبه. وهو الآن عضو 
الجمعية التاريخية السعودية. وعضو جمعية التاریخ والاثار لدول مجلس التعاون 
الخليجي» وعضو الجمعية العلمية السعودية للادب العربي. وعضو مجلس لدارة 
دارة الملك عبد العزیز بالریاض» وعضو ادارة مرکز الترجمة و التالیف والنشر 


تام ك فخ و ا الا شمخافظه ا 


۱. ديوان شعر بعنوان (أغاريد من الخليج) ‏ مطبوع - الناشر الدار الوطنية 
الجدیدة للنشر والتوزیع ‏ الخبر- ۶۱ اه. 

۲ وجوه ومرایا ؛دیوان شعر طبع 2 مطابع الکفاح الأحساء ۰ ۲۱ ۱,۱۶ه. 

ب مؤلفاته الأخرى: 

١‏ -كتاب 4 التاريخ من جزأين تحت عنوان (تاريخ هجر) دراسة حضارية 
شاملة ۶ الحياة الطبیه ية والعم رانية والاقتصادية وال سياسية بظ الجزء 


الشرقي من شبه الجزيرة العربية (ال"حساء -الکویت -البحرین وقطر 2 


) 0( إحدى اللقاءات مع الشاعر 2 دی الحجة ۸ اه. 


افصو E‏ لته الاو بسن 
هه تیه افيه اهم 
١‏ -كتاب تاريخ الحرکات الفكرية واتجاهاتها 2 شرق الجزيرة وعمان 


¢ 


”تاريخ الإمارة العيونية ج شرق الجزيرة العربية» الناشر مؤسسة جائزة 

عبدالعزيز سعود البابطين. 

٤‏ -حركة التأليف والنشر 2 الأحساء والمنطقة الشرقية» من مطبوعات 
مركز الترجمة والتأليف والنشر بجامعة الملك فيصل سنة 577 اه. 

ه -شارك .2 كتاب آثار المنطقة الشرقية من سلسلة آثار المملكة العربية 


السعودية» إصدار وكالة الآثار والمتاحف بوزارة التربية والتعليم. 


ك1 


-عدد من السرحیات التاريخية والاجتماعية نم تمثیل بعضها على مسارح 
النطقة الشرقية 2 الملکة. وقد كان من أوائل من کتب المسرحية 
الشعرية 2 الملکة العربية السعودیة. وآول من کتب السرحية النثرية 
انشاء 2 المنطقة الشرقية» وقد كانت تقتصر من قبل على النقل من 
قصص الترات والوقاتع التاريخية. 

۷ -مجموعءة من الوضوعات واللقاءات الادبية والاجتماعية تم بثها عبر قنوات 
محطء التلف زیون السعودي» القناة الاولی. والقناة الاخبارية» وتلفزیون 
الشرق الاأوسط (۲۲۱00 )»ودار الاذاعة العربية بالریاض القناتین الاولی 
والثانية» مثل برامج: وللحدیث صلة. آرض الخلیج» حدیث السهرت 
وغیرها. 


۸ -قصائد مختلفة الأغراض نشرت 4 عدد من الصحف والجلات» كمجلة 


اکر ا ا تفن هلواط كفتك و :هود ۱ 
خمیس. 


الأكاديمية. 
# + تس 4 1 


تجدر الاشارة الی آن الشاعر لم يكن بمعزل عن عصره وبیئته. لذ عاش 
والمتآمل 2 شعر آل ملا يدرك أنه مثل عصره بأحداثه خير تمثیل؛ فهو 
و ۰ 2 ما مه 4ه ۰ 5 )۱( 5 )۲( 
یصور آحداث عبور الجیش الصري للقناة و تحطیم خط بارلیف ۰ یقول : 
سطرى مصر بالقنا والشياة سيرة المجد والاب والاب اه 
فا ا اه اة واه تسم اق الات 
بددته مع الرغام(۲) رسال عبروا نحوه الردى 24 بات 
وتراءت لنا طیوف الاأمانی من فلسطين رغم أنف الطفاة 


فهو بذلك ابن بيئته یتآثر بها وینطبع بطابعها الخاص. ویری ابن خلدون آن 


(۱) خط بارلیف» تحصين عسكري إسرائيلي» تم بناؤه على طول شرق قناة السویس؛ وکان یعتقد آنه لا 
یمن اختراقه. وچ يوم حرب الففران تمکنت القوات الصرية من اجتیازه. ویتمیز بارتفاع شاهق 
وانحدار شدید » انظر مجلة الوفاق عدد ۲۳۲۲ الثلاثاء ۲۰۰۵/۱۰/۱۱ح. (مجلة تدوین رسمیة). 

(۲) آغارید من الخلیج » عبد الرحمن آل ملا. ص۰۱۰۱ الدار الوطنية الجديدة للنشر والتوزیع »الخبر ۰۱۰ 
۶ اه ۱۹۹۲م. 

(۲) الرغام: التراب» انظر مختار الصحاح؛ آبو بکر الرازي > مادة (رغم) , ص۲۶۹ ۰ دار الجیل بیروت » ط.ب. 
۷ص 


الإنمنان ابن عواكده ومالوفة والرء یستطیع آن یعدل من شخصیته حسبما 
تتطلبه البيئة التي يعيش فيها ''. 

وآل ملا نشا وترعرع 3 منطقة الأحساء ذات الطبيعة الخلابة الجذابة: 
فطبعت هذه البيئة الشاعر بطابعهاءوجعلته سهلاً # لفظه»رقيقا ب2 طبعه 
وا که فاته 

وهو متابع كذلك لما يحدث ب العالم الإسلامي بما ب4 ذلك أرض البوسنة 
والبرسكء ولما يتعرض له المسلمون هناك من قتل وتعذيب وتشريد يقول '': 

سے وة م الال اجا احلا شب ماع 

استروها بالثشری عل لکم من بقايا الأجر ستر الحرم 

لست آدعوکم الی خوض, وغی حسبكم جودا حضور المآتم 

والبیت الأخیر یصور أسلوب الشاعر»وشخصیته الساخرة ‏ التعبیر عن 
آله» وعن مرارة 2 نفسه مما يحدث ۶ العالم الاسلامي من مآس ونکبات 
و یی ری اضر سس ات سر 
یقول الدکتور عدنان العلي:(ان سخرية الکفیف نمط سلوکي محکتف. آو 
مفرط» لذا صار سمة من سمات شخصية الحکفیف . 2 الفالب ‏ حتی صارت 
مك الامو ا شونا مر ما یل ی 


ویقول آیضا: 


(۱) انظر مقدمة ابن خلدون » عبدالرحمن بن خلدون» ص ۰ وما بعدها. الدار الذهبية القاهرة (د.ب). (د..ت). 


(ط.ب)» ۱۹۹۹م. 


يا لشعب ولغت 2 دمه طغمة الصرب بدعم عالمي 

والمتآمل 2 شعر آل ملا یلمس شخصيته الحزينة» ولكن حزنه هذا لم 
یکن یوماً علی حاله» وانما علی حال الأمة الاسلامية» وما آلم بها من نکبات. 
یقول 2 ذلك مشرکا نفسه مح هموم أمتيه العربية والإسلامية ثائراً لبها ": 

علمتني مأساة شعبي الصمودا لا تسلني متی آموت شهیدا 

ان لسي قصة من الثار باکت خير ر الأنام الیهودا 

من جراحي ومن جراح رفافي ينسجالمجد للنضال بنودا 

ویتضح من الابیات استخدام الشاعر لضمیر التکلم بکثرة(علمتني 
شعبي تسلني؛ آموت آن لي قصة»من جراحي.رفاقي) مما يدل على 
المشاركة الوجدانية الصادقة 2 هذه الأحداث الأليمة. 

و ظهرت ملامح شخصية الشاعر منذ نعومة آظفاره» فهو الرجل العصامي 
الذي لم پستسلم لفقدان بصره»ولم بتوقت عن التعلیم. والتأمل 2 قصانده 
يلاحظ قلة الآبيات التي تعبر عن ظروفه وفقدانه بصره.فهو یحاول أن ينتصر 
مایت نا هو تن رام کل رش وله ای وة 
الأیام بالحرمان» ولذلك لن تجد ذ شعري ما یشمرك بذلك الأثر)"" وهو یری آن 
الشعر مرآة» وهو الذي يعيش 2 وسط مجتمعه ویشعر بما پشعر به الجتمع 


ویفرح له وکاآنه ری بعینیه. یقول 2 قصيدة (العلم آکسیر الحیاة) عند 


() آغارید من الخلیج. ص۱۱۲. 


ا ی امیش ان غ اا 
فأشرق 2 الإنسان نور بيانه وإبداعه حتى تألق حوحكبا 
یشع بآلوان العارف والبدی فعسٌّر آوطان اوصاغ غرائبا 


إلى أن يقول: 
أولتك أعلام الهدى ی | سا كفن فاقيا 


ولعل من أبرز صفات الشاعر عبدالرحمن آل ملا وفاءه لأصدقائه 
واعترافه بجمیلهم فقد کان وفیاً 2 صحبته وصداقته» غیر منکر لحقوق 
خلیل» ولا جاحد لعطاء کریم. واذا فرقت الأآيام بينه وبين آصدقائه. فانه یبقی 
كفطل نیم فالوداف والكية اتخالض رها كفل گر الس عات 2 
فؤاده» ويتضح ذلك 4 علاقته مع صديقه احمد بن محمد الموسى ۳ حین غادر 


الی الولایات التحدة عام ۱۹۹۶م» یقول (: 


کر ع و ی لاء ررك :الاعات مان ان 
ل ثوب عافية وفراء تلبسها مدى الحياة بآمر الواحد الاحد 


ومن آهم ما یتمیز به الشاعر آیضا بعده عن الفلو ب4 المدح» فهو لا یمدح 
الرجل الا بما فيهء» فهو بعيد عن المبالغات التي تودي بصاحبها إلى الكذب› 


(١)أغاريد‏ من الخليج ص ۲۸ -۲۰. 


(۲) تو2 سنة ١١٤١ه.‏ 


50 )1( 
ويبدل جلده كل مرة يقول 2 : 


آشر الناس محتال مرائى يتاجر 2 المودة والاخاء 
يبدل جلده لوما و مراراً ذ الصیاح و3 اکساء 
إلى أن يقول: 


و پر و تفای رس اه ها رف EDE‏ 
هذه ١‏ لخبرة وهده التجارب من خلال الحكم والأمثال التى تص تضمنها شعره» 


4 0 
یقول : 


فذو اللب يُكفى بالعظات بغيره وذو الجهل يأبى الرشد حتى يُكبّدا 

ومن لدغته حية ظطل عمره یری 2 ظلال الحبل آرقم آرب دا 

۳ ی 

ویقول آیضا ‏ : 

وکم من لئيم بعض جودك لحمه من الوم آضحی میت الحس جاحدا 

ونلمس نبرة التفاژل عند الشاعر عندما یتحدث عن هموم آمتیه العربية 
والاسلامية ونكباتهاء وهذا ما نلمسه 2 القصائد التي یتحدت فیها عن الآسي 


التي تعرضتا لپا. یقول < قصيد :(الفدائي والفردوس الجریح)": 


( ۲ وجوه ومرايا» الشاعر عبدالرحمن عتمان آل ملا ص۰.:۵ مطابع الكفاح الحديثة؛ الأحساء؛ط١»‏ 1ھ . 
( ۳) وجوه ومرایا » ص ۵۰۱. 


( ۶) آغارید من الخليج» ص۰۱۱۲ ۰.۱۱۳ 


بدا لن يعيش أهلي عبيدا أبدا لن يظل شعبي طريدا 
أبدا لن تضيع أرض فلسط ين فقد مزق الكماة الرحودا 
ویقول .3 قصید: (البوستة ظ محنة الصراع): 
شرف الفاية 2 محنتکم سوف ينسيكم جميع الألم 
آبشروا بالنصر مهما عصفت بکم ریح البلاء الداهم 
اقا فسمه لاه نام وا فا یواعد و 
دیوانه (وجوه ومرایا) . وهو عبارة عن دیوان آفرغ فلسفته 2 الحياة فيه »وآراءه 
2 كثير من شؤونها. ولا بد من الرجوع إليه للالام بفلسفة الشاعر + هذه 
الحياة وآرائه 2 آمور کثيرة. ونورد هنا بعضا منها. يقول '': 
ولا يدرك الشاآو الرفیع آخو منی ولا من له ظن الطریق معبدا 
ودون العلا شوك القتاد فان ترد وصولا له فلتركب العزم صامدا 
ویقول آیضا ": 
وليس بحر من يدنس ساحه من اللؤم آو يقضي الحياة مسندا 
فما فاز باللذات الا مغامر يرى الصعب سهلا والنوائب مصعدا 
ولا شك أن نشأة الشاعر # بيئة دينية» وحفظه للقرآن الکریم + سن 
مبكرة» واطلاعه على الحديث النبوي الشریف» کل ذلك کان له تأثیر 


انعکس 3 شعره . یقول 2 قصيدة (تأمل ومناجاة) 7" 


( ۲ وجوه ومرایا . ص۰۲۸ 
)۳( وجوه ومرایا . ص۱ ۳. 


سرح العقلٌ مرة نظراته 4 صنيع الإله ل معجزاته 

فتأمل يا عقل خالقك الجب ارإني لديك من آياته 

أنت كل الرجا أنت ملاذي يوم يؤتى كل امرئ صفحاته 
ولد نف اک رش قح گی ‏ آ زیم تیه دار سا خا سنم ره لات 
القصائد التي تطرق فیها الی هموم آمتیه العربية والاسلامية مثل قصيدة (إلى 
لاجْة) التي یتحدت فیها عن مأساة لاجئّة فلسطينية ؛وقصیيد:ة (کلمة للمجاهدین 


بواعث شاعريته: 

إن المتآمل 2 حياة الشاعر عبدالرحمن آل ملا يستنتج مجموعة من 
المؤثرات كان لبا الأثر الفعّال 4 نبوغ شاعريته ؛ ومن هذه المؤثرات: 

١‏ الوراثة الشعرية: 

كما أسلفنا» أسرة آل ملا أسرة عالمة أكثر منها شاعرة ومع ذلك فقد 
روي الشعر عن غالبية آفرادها. وامتد 2 ذراریهم ادا هو من آسرة عرف 
آفرادها بقول الشعر» کما کان للمسامرات والساجلات الثقافية التي کانت 
تقام 2 رباط آبي بکر آل ملا آثر +2 نبوغه الشعري وآول من قال الشعر منهم 
إبراهيم بن حسن الذي رسم تلامتره اسمی الجد:حیت قال ۰۱۲ 

ولا يرفعالإنسان غير صنيعه قآغلی برود المجد نسج يديه 

فقد خاب من مارى بما الجدوده من الحسب السامي ونام علیه 

لت كنت يمل وات خؤولتي وه مضر وافی آبي آبویه 

فإني إلى علم الشريعة أنتمي بفضلي وفخري + انتمائي الیه 

۲ - موهبته الشعریة: 

یتمتع آل ملا بقريحة شعرية جيد:ة وموهبة فذة ظهرت مبکرا. فعندما 
تولی الأْدیب والشاعر العروف عبد الله بن خميس ادارة العهد العلمي ب2 عام 
۳۲+ والذي کان خلوقاً ذا نفس محبوبة؛قام بزيارة کبار العلماء ورغبهم 2 


العهد » واستطاع آن یضم نخبة من العلمین» ومن ذلك الوقت بدأت فكرة ایجاد 


(۱) الشعر الحدیث 2 الأحساء» د. خالد الحلیبی ص .٩۲‏ 


ندوة آدبية تکون مسرحا لأقلامهم وآرائهم» وبذلك يعتبر أول ناد أقيم 2 ربوع 
SE aa‏ 

ومن أبرز ما كان يقدم 2 النادي مما له علاقة 2 الأدب والشعر 
باب(رآیت وسمعت)؛ وفیه یقوم الأستاذ بالتعلیق علی کل ما یلقی 2 النادي 
هی یاه اش یاپ ها از تشن سای انیا نالا 
یخفی ما لپذا الباب من آثر قوي 2 توجیه الناشتة. وابعادهم عن مواطن الضعف 
وإرشادهم إلى نواحي الإجادة '. 

وتطرح کذلك 8 النادي قضایا نقدية معاصرة کالقصيد: النثرية 


اه ا ا 


و مطلع شهر صفر من عام ۱۳۷۵ه- آنشا المعهد صحيفة رفيعة المستوى 
سماها [الضیاء الجدید] یراس تحریرها عبداللّه الشباط. وکانت منبرا لنشر 
نتاج الطلبة داخل العهد وخارجه. وقد علم مدیر العهد من خلال هذه الصحيفة 
آن عددا من الطلبة یحملون مواهب آدبية طيبة» فوافق علی اصدار مجلة 
بعنوان(هجر) تخرح خارج آسوار العهد . ومن الذین برزوا 2 العهد 2 تلك الفترة 
الشاعر عبد الرحمن آل ملا. الدي نشرت معظم بواگیر شعره + مجلة هجر 
التي آصدرها العهد العلمي» وكل هذا كان من الدعائم و البواعث الهمة التي 


(۱) آول الفیث : مقالة عبداللّه بن خمیس. مجلة هجر ص ۶۰. تاربخ العدد ۱۳۷۰ه. 
(۲) انظر مقالة بعنوان مع برامج النادي» عبداللّه النعیم » مجلة هجر.صه -1تاریخ العدد ۱۳۷۲ه . 


)١ (‏ انظر المقالة السابقة. صا› ۷. 


ومن شعره بق مرنلة الشبان الأولی.الذي نشر 2 مجلة العهد العلمي 
(هجر) قصيدة تعبر عن مشاعر وطنیة. یدعو فیها الی الدفاع عن الوطن والعمل 
على رفعته » وصنع مجده. والتفاني من آجل رفعته + جمیع جوانب الحياة یقول 
E‏ 


رفا الحا فن تلوط فيكيا نمی ای لقن 


۲ المكان (الطبيعة): 


مما يجب الإشارة إليه أن الشاعر ابن البيئة التي يعيش فيها ويتأثر بهاء 
والاحساء بنخیلها وحدائقهاءومياهها العذبة»وعيونها المتفجرة»سحرت عقول 
وأقلام الشعراء على مر العصور»سواء 2 السابق آو 2 الوقت الحالي. والشاعر 
آل ملا ممن تأثر بالأحساء وبما فیها من معالم آثرية آو طبيعية . یقول 2 جواثا! : 
هني جواثا تحيي نخبة النجب من کل شهم سما بالعلم والأدب" 
ف ا یاوه ی کل ای 
أصفوا إلى عبد قيس ب منازلبا تشدو بأروع لحن سار بك الحسب 
المسجد الثالث الشرقي كان لنا والمنبران وفصل القول ب2 الخطب 


( ۱) آغارید من الخلیج»ص۱۱۷ء› ۰.۱۱۸ 

(۲) آغارید من الخلیج» ص ۰۱۸ 

(۲) جواثا: من القری التي لا تزال معروفة 2 منطقة الأحساء وتقع 2 الجهة الشمالية من الواحة» وقد صار 
الآن موقعها منتزهاً ءومن الأماکن الأثرية 2 مدينة الأحساء,وبها مسجد كانت تقام فیه الصلاة د 
زمن الصحابة» وجاء 2 کتب الحدیث آنه آول مسجد صلیت به جمعة بعد مسجد الرسول ۲. تاریخ 


هجر. عبدالرحمن بن عثمان آل ملا.ج۰۱ ص۱۶۲. مکتبة التعاون. الأحساء ط ۰۲ ۱۶۱۰ه. 


۶ -الرحلات: 
كان للبعثات العلمية إلى خارج الملکة آثرها الکبیر 2 انتشار الوعي» وتنوع 
العرفة» وذلك بسبب الاتصال بالثقافات الأخری؛ والاطلاع علی کل جدید 3 
العلوم والفنون» و منها الأدب» وآهم رحلة للشاعر آل ملا والتي کانت الاتصال 
الاول له بالعالم العريي |لی مصر عندما شوجه للدراسة ضمن بعثة دراسية 
آوفدتها [لی هنالك وزارة العارف» فحصل علی دبلوم التريية الخاصة» وکان لتلكك 
الوحلة أقره] :ف روات حيئقة ف و و ی ا 

۵ أحداث عصره: 

كان للأحداث المأساوية التي عاشتها الأمتان العربية والإسلامية» وما 
عانته شعوبها من ظلم واضطهاد على آيدي آعدائها. من قتل وذبح وتشرید ‏ آثر 
2 نفس الشاعر »الني عایش هنه الحداث و تفاعل معها . وسخر قلمه لوصف 
الاس التي حلت بها؛معبراً عن مشاعره الحزينة لا آلم بهذه الشعوب. وما 
وصلت إليه من ذل وهوان؛ كما استنهض البمم حاثاً الشعوب على رفض الذل 
SANE OA Eb‏ والمكورا موا و لكان 
القوية ؛مذکرا إناها بتاریخ آبائها وأجدادها . 
فتناول قذ شعره الأساة الفلسطينية» ووصف ما حل بالشعب الفلسطيتي من 
السو ةو لقن و اک کک و الوط 
والبرسك وما تعرض له السلمون هناك من مذابح علی آيدي الصرب ۰ کم ا 
تحدت عن مجزرة (قانا) التي قام بها الصهاينة ۶ الجنوب اللبناني عندما قصفت 
ای هی ما رو فا رای و 
معظمهم من الأطفال والتساء والشیوخ العزل من السلاح . 

کا کی و ای ت نالصي اا خر ران 
عندما استطاع تحطيم خط بارليف» الذي أقامه العدو الصهيوني على الضفة 
a‏ 


الفصل الأول 


گر 


الشعر الاجتماعي. 
. شعر الناسبات والاخوانیات. 
. شعر الوصف 

- الشعر الاسلامي. 

- شعر التأمل والحكمة. 

- الشعر السياسي. 


الاتجاهات الشعرية 


الشعر الاجتماعي: 

لم تتضح معالم الشعر الاجتماعي عند الشمراء قدیما لژن الأدب كان 
سجن كيك اللولة وا نامرآ دهم کرو ا ا 
يدي الی توقف رواج البضائع الأدبية واتضحت ممعالم الشعر الاجتماعي ‏ 
الشمر العريي ۶ مطلم القرن الرابع عشر البجري؛ حبن نالت الجتمعات العريية 
الکتیر من الثقافة والوعي بسبب وجود الصحف والطابع ووسائل الاتصال» 
فاتك تحرر الادب من ظلم. البلاط وتوجه تحو السائل: العامة والشاکل 


as 


ومن الدوافع التي دفعت الشاعر لخوض غمار الشعر الاجتماعي نشاة 
الشاعر چذ بيثة اجتماعية تتسم بالتواصل والتقارب. بالاضافة [لی ثتافته الدينية 
الستمدة من القرآن الکریم والسنة النبوية الطهرة: فاکسب شمره الاجتماعي 
بعداً دینیاً وانبثقت توجهاته للمشکلات الاجتماعية من الدین الاسلامي, 
وبذلك آصبح شعره الاجتماعي شعر توجیه واصلاح؛.ومن الدوافع لهذا الغرض 
أحضنا امكيف ارمق و ف ار اھا ا و 
شتی آنحاء الأرض. 


ولذا عرف کل انسان وطنه وآهله وحقهما علیه وواجبه نحوهما. ترجم 


( ۱) انظر: الاتجاهات الأدبية 2 العالم العربي الحدیث آنیس مقدسي ص ۲۰۱ -۰۲۰۲ بتصرف. دار العلم 


قلت: هذا الکلام غیر دقیق» فالشعراء الصعاليك لم یکتبوا 2 کنف اللوك. 


مشاعره نجاههما وقد ترجم الشاعر محبته لوطنه وأهله من خلال شعره 


الاجتماعی» وذلك من خلال طرح ومناقشة القضایا الاجتماعیة. 


والشعر الاجتماعي: ( ذلك اللون من الشعر الذي حمل شداته علی عاتقهم 
مهمة الاصلاح الاجتماعي علی آسس ودعائم تستمد مرجعیتها من الرسالة 
الاسلامية وقیمها ومثلها. فدعوا إلى محاربة الجهل.والفقر والرضء والعلل 
والفاسد الاجتماعية» وافساح الجال لأنوار العلم والحضارة الجديدة لتشرق 
Og a‏ 

ويعرّف الدكتور خالد الحليبي الشعر الاجتماعي أو الواقعي:( بأنه الشعر 
الذي یبتعد عن الهیام بالطبيعة. والاستغراق 2 التخیل. ویفتح ذراعیه لدنیا 
الناس وعالم الحیاة؛ وما یمچ فیه من آلام وأغراح وأشواق و آمال )(۲).کما 
يصور أعماق المجتمع ووجدان البيئة »ولا پنتظر من الشعر الاجتماعي آن يعطي 
ق اه سر نا ایا ماخ رس 
بوح إنساني وفيض تلقائي بما یکنه من آمل وآلم یتدفق به تیار الوعي 2 
مجموعة من الصور تمثل جوهر البينْة وحقیقتها (۲) . 

وش امه امین ال ما ام a E E E‏ 


وواقعية تجارب لسها 2 مجتمعه. وهي تمثل جانبا من مختاراته الشعرية» فیها 


(۱) الشعر الاجتماعي 2 الملکة العربية السعودية منذ نشأتها حتی عام ۱۳۹۵ه »دراسة فنية تحليلية» د مفرح 
إدريس أحمد سید » ص۱۸ »نادي المدينة المنورة الأدبى. (د. ط.) ۰ (د 9 ت). 
(۲)الشعر الحدیث 3 الأحساء» د.خالد الحليبى ص۲۶۱۲. 


(۲)انظر :تطور الشعر الحدیث بمنطقة الخلیج, ماهر فهمی» ص ۰۱۱۳ بتصرف »مؤسسة الرسالة»بيروت› 
(د ط) ۱۶۰۱ه. 


روح صادفة» وفيها مرارة وقوة إيقاع2» ومن هذه القضايا: التعليم ومحاربة 
الل رلك 

وول ام قافر مشکلات مح ر هاا ان 
للآدب رسالة ب2 إنهاض الشعوب وإصلاحها. 

و ااه ا و ها ا تاه اس 
من دیوان الشعر السعودي عموما. وعند الشاعر آل ملا خصوصا عاملان: 

آولپما: سعي الدولة الی الاصلاح الاجتماعي» وتجنیدها کل امکاناتها 
وطاقاتها 2 سبیل النهوض بمجتمعها. وتطویره تطویر ینبع من وافعه وظروفه 
وفیمه الروحية والعقدية. 

ثانیهما: ادراك شعرائنا لرسالتهم وواجبهم تجاه مجتمعهم» ومدی وعیهم 
بخطورة آن الشعر آداة فاعلة ومثرة 2 التوجیه والتغییر وحجم السوولية اللقاة 
علی عاتقهم تجاه شعبهم ' 

و يعتبر الشعر الاجتماعي عند عبد الرحمن آل ملا تصويراً حقيقياً لما ب 
المجتمع من عقم وسوء»ء ونقلا حيا لسلبيات الحياة الاجتماعية التي عاش فيهاء 
فهو يريد أن يكون مجتمعه مثالياً يسوده الود والفضيلة والقيم الإنسانية 
العالية» ويقوم على الصدق والمحبة وكل الوسائل التي ترتقي بالناس وتجعلهم 


ومن أبرز القضايا التي عالجها الشاعر قضية طلب العلم ونشره والحث 


.15- الشعر الاجتماعي # المملكة العربية السعودية» مفرح ادریس آحمد .ص۱۸‎ )١( 


۳۱ 


علیه» فقد حمل الشاعر هم الدعوة ای الملم وضرورة طلبه» وآنه آساس کل 
شيء وأنه شعار للامة التقدمة یقول !: 
یعید الی الاوطان سالف مجدها ویشعل من نور الحضارة ما خبا 
علی آن فجر الجد لاح سناژه خداة غدا التعلیم حقا واجبا 
والانسان 2 نظر الشاعر لا قيمة له بدون العلم ': 
وما قيمة الانسان لو لم یکن له من العلم نبراس یزیح الفیاهبا 
والتعلمون فرسان من دونهم لم ولن یقوم 2 الارض عمران. وآنهم بناة 
العلا ؛ وهولاء الفرسان هم من دولة العلم (: 
لدولة العلم والأخلاق فرسان بدونهم لم يقم 2 الارض عمران 
فهم بناة العلا تسمو بهمتهم لذروة المجد آجیال وآوطان 
وهو یعیب علی الامم التخلفة التي تری آن العیش 2 القبور آهدی لپا. وتری 
ال تخلف والجم ود والتفتي بأمجاده ا الاضية آرشد من کل شسيء. 


یقول (۶): 
تحاول نشر العلم 2 عقل آمت تری العمیش 2 الاأرماس(۵)آهدی 
كرس التو حع وات ان اال مي ال ف ودا 


ون تمد وره الف د ا ستلفي لبا صفر الشمال مقيدا 


(۵) الأُرماس جمع رمس وهو القبر.. انظر لسان العربابن منظور. مادة (رمس). آبو الفضل جمال 
الدین بن منظور» ج۰1 ص٤۱۱‏ »دار صادر› ببروت › ط٣‏ هھ 


۳۲ 


اا ا ےا ا و كه 
الجتمع. غيرمنعزل عنه وكأنه يرى تلك القضايا ويعيشهاء والقارئ لتلك 
الأبیات التي تتناول تلك القضایا پستبعد آن یگون هذا الشاعر فاقداً لبصره. 
وذم الشاعر ظاهرة الفخر بالاأحساب والأنساب هنه الظاهرة التي انتشرت 
الجتمع حتی آصبحت مرضاً عضالاً وغرورا بصاحبها. وبین آن التفاخر 
بالتقوی. یقول !: 
اذا آفلس الفرور من کل قیمة ‏ رآی الفخر < الأعراق آجدی وآخلدا 
ولم يدر أن الفخر 3 الفضل والتقی ولیس بجلد قد بلی وتق دا 
فلا یعظم الانسان الا بفدرما آضاف وآعطی للحياة وشی_دا 
وآبرز القضایا الاجتماعية التي تتاولپا الشاعر قضية الرآة. والظلم التي 
تعاني منه الزوجة وعدم اعطائها حقها. وآن كثيراً من الناس يرى أن وظيفة 
المرأة هي الطبخ والإنجاب فقطء يقول '': 
لقد هان قوم لم يروا لنسائهم سوی الطهي والإنجاب كيما تُحَيّدا 
ويرى الشاعر أن النجاح والتآلق مرتبط بالنساء وأنهن يسهمن 2 صنع 
الحضارة والبناء مثل الرجال» يقول '': 


وما علموا أن النجاح هباتهن إذا بتن ‏ حضن الكرامة ولدا 


) ۱) وجوه ومرایا :ص ۱ ۲ 
)۲( تقرد : بمعنی تمعط وتلید .لسان العرب» ابن منظور؛ج۵» ص۵۷۵ ۲. 
) ۳) وجوه ومرایا » ص۱۹. 


۳۳ 


وأسهمن 2 صنع الحضارة والبنا . وأطلقن عقلاً 2 الجماجم صفدا" 
وهو اق لمكيو تجا السب بقل اناك الوشن gl‏ 
والمثالية» حتى يتحقق لبن النجاح داخل بيوتهن '': 
وحسبك ممن تعلمون خديجة وفاطمة الزهراء ومریم مقتّدی 
ویعالج الشاعر الغدر والظلم للفتیات الیتیمات. حینما یصبحن + آيدي من 
لا یه لوصا ارو ال میات و وین ا ا ف الفعاة العذراء بيد 
كوه لا ای ان EE E‏ 
فغدت آمیمتها ضحية حادش آدی بها للقبربعد زمان 
ومضت لتترك للشقاء فتاتها بالقصر قابعة مع الأحزان 
وهذه الفتاة عاشت تلك المأساة والتي تتابعت أحداثها حتى انتهت بالغدر 
والخيانة من زوج الأم» يقول '': 
وإذا بها يوماً تفيق لكي ترى آثار غدر الذئب بالحملان 
يروي فجيعتها بفقد عفافها المسلوب + لؤم و عدوان 
ومن المشكلات الاجتماعية التي تناولبا الشاعر الفراغ واضاعة الوقت» 


ومدى المعاناة التي يعيشها الانسان بسیب هدر الوقت > وما آکبرها من خسارة 


(۱)الصتقد : الوثاق. » والأصفاد: القیود. انظر الصحاح؛ مادة: صفد. ص۳۹. 
( ") وجوه ومراياء»ء ص۰۱4 ومقتدی: قدوة ومثال يُحتذى به . انظر العين مادة(قدو) ص١٠11..‏ الخليل بن أحمد 
الفراهيدي. داوود سلوم وآخرون. مکتبة لبنان ناشرون» بیروت » طا ۲۰۰۶ ه. 


(۶)آغارید من الخلیج. ص ۷ 4۸ 


۲٤ 


لأنها تؤدي إلى خسارةٍ وضياع لعمر الإنسان '': 

عدوا نس ند كيسان .كفن لوف لز عت د راكذا 

فمن ضيع الأوقات ضيع عمره هباء ولو 2 دفتر الشیب قیدا 

وات ا غر ك ع اا ال ی ع و ری 
جا > وهی فن اا التي انتشرت 2 الجتمم» وآصبح انال مَلِك العقول 
والنفوس» يقول ': 

و ا س يعتمولنه ال ار ا واا 

فلم يحتمل آما ولم يحترم آبا ولم يصطنع خيراً وعاش مُتَكدا 

ومن عواقب حب المال 4 نظر الشاعرء أن الشقيق يبيع شقیقه. وآن 
الخو ته مق ا سنت ام الوالن مد( فن عن اقه و لحا اتر 
تدمرء يقول '": 

و سوقه ' باع الشقيق شقيقه و2 أمره بات الضميرمصفدا 

ومصّ دني النفس جهد بناته وعنهن صد الخاطبين وبعدا 

ودمر للزوجين عش هناهما فأمسى فراخ العش 4 التيه شردا 


(۱) وجوه ومرایا. ص ۰ -۶۱. 


( ۶) آي الال. 


۳۵ 


وينتقد الشاعر حديث الإنسان عن ذنوبه بالرغم من ستر الله سبحانه 
E EA NS ESAS‏ 

وگم مذنب قد آسدل اللّه ستره عليه فا نكن ا ع ا 

والشاعر غير راض عن كثير من العادات الاجتماعية السيئة؛ التي لا يخلو 
المجتمع منهاء بل لا يكاد يخلو بيت منها؛ ومن هذه العادات السيئة الرياء» وهو 
يرى أن المرائي من أشر الناس » يتلون ب كل صباح ومساء. يعطيك من طرف 


i ۳3۳۳‏ 3 8 3 05 
اللسان حلاوة 2 وجهك. ومن خلفك هو آلد الخصام. يقول : 


متی تلقاه تحسبه شقیقا تیه سان تخسن ]اش 
وان لاقی عدوا صار آنکی عليك بما یکید من العداء 


وعید الرحمن آل ملا پرسم ملامح دلك الوصولي الرائي بدفة متناهیت 


٤ 
و‎ ١ وهي صورة متكاملة لتلك الث لشخصية‎ 


يكاد يجن حين يفوز يوما قريب أو رفيق بارتقاء 


بالشفاء العاجل من هنه الأسقام؛یقول : 


01:9 وی 

( تیه یت نار الع ما( ی ی مر د ان ال بای عر 3 
( ۲) آغارید من الخلیج:ص۹۵ . 

( ۶) آغارید من الخلیج .ص۹۵ ٩1-‏ . 


( ۵) وجوه ومرایا ص ۹۷. 


۳۹ 


شفاكم بارئ الأسقام مما ١‏ دهاکم 3 الطباع من البلاء 


ومنت ا ا و عورا نيم ا 
ا 0 
نشرا للشر والسوء ۹ 


واقبح من لاقیت ‏ الناس مفتتا a NEE‏ 
او حا ل هده تیم ا 


ومن العادات السيئة كذلك الحسد» وهو يرى أن الناس لا يحسدون إلا 
توس اش وان این من ارف و۱۳ 
ولا یحسد الأقوام غير نجومهم فلم تر للأوباش 2 الناس حسسّدا 
ولا من غدا الحقد الدفین سجية لدیه وشر الناس من عاش حاقدا 
ار اه ناه با هو ال ماش که تسو ضيه 
من قبل فة من الناس حاقدة؛ وذلك راجع الی اعتداد الشاعر بنفسه؛ 
ومدی ثقته 2 آنه آحد نجوم الجتمع الذین قد یتعرضون للحسد. وتأكيد هذا 
قر" 
جزی اللّه خیرا"حاسدي بفضلهم عشقت العلا شیخا وکهلاً وآمردا 


ومن العادات السيئة التى تناولہا الشاعر آل ملا النميمة والوشایة لأنها 


)١ (‏ وجوه ومرايا ص۰۲۲ 
( ۲) وجوه ومرایا #صن ۳۹ 


( ۳( وجوه ومرايا #صن ۳۹ 


۳۷ 


من العادات التي تكثر بك المجتمع» وهو يعتبر ذلك أكلا للحوم الرجالء 
مستوحيا المعنى من الآية الكريمة:[ يا أَيُهَا الّذِينَ منوا اجتیبُوا کثیرا من الظنْ 
إِنَّ بَعْضَ الظنّ إثمُ ولا تسوا ولا يغب بُفضُڪم بَمْضاً أَيُحِبُ أَحَدْكُمْ أن 
يحذر من أن الذي ينم عن غيرك أمامك فسينم عليك غدا أمام غيرك؛ وهو 
یخص بالخطاب هنا من یصاحب آهل النميمة ویستمع الیهم ۲ 

ومن یعث 3 لحم الزجال نميمة. :اك فقد أصتبحت وجبته غدا 

وصفة اللوم من العادات الاجتماعية السيثة التي عالجها الشاعر لأن اللوم 
مکان ومرتم لکل رذیلة» وأن اللئیم فاقد الکرامة بعید عنها» وأن الذي يقيه 
الله سبحانه وتعالى اللؤم فقد نال الأجر والثواب» يقول ۲ : 

آری اللوم هميان" نكل رذيلة دا خدئه لاسم الکرامة فاقدا 

فمن قد وقاه الله من شح نفسه فقد نال 2 الدارین للفوز موعدا 

واللكتو ددا كنا متصرورن: القهاه مق له لا وملام عدر 0 


و 


فقل للئيم النفس ويلك لا تكن حمار كروم للشقاء مجتدا 


8 


افو تان عا ا ا ورس الا 


(۱) سورة الحجرات. الاية (۱۲ 
) ۳) وجوه ومرایا» ص ۵۲. 


() المْيان: هميان الدراهم» بكسر الباء»؛ الذي تُجعل فيه التَّمْقَة».انظر مختار الصحاح؛ مادة (همي)..ص 
14۹ 


) ۵ وجوه ومرایا» ص ۵۲. 


۳۸ 


لبم» وجعلوا اللحى منظرا للوصول إلى مصالحهم» غير مراعين ما لبا من حرمة 
ee‏ 
ووقار : 


فكم ماكر تحت هذي اللحى توارى وخباً ما قد صنع 


# # # 


۲۹ 


شعر المناسبات والاخوانیات 
آ- شعر المناسبات: 

شعر الناسبات هو: (الشعر الذی یدون الأحداث التاريخية. من تولية 
خليفة» أو وزير أو وال آو آحداث حريبيةءأو تقلبات اجتماعية وکيفية 
E A IEE aga RO‏ یه اف توف ام 
تهنئة أو مدح آو تعزية آو غیرها.آو هو الشعر الذي يقال 2 الناسیات بأنواعها. 
(وقد عني الشعراء بأية حادثة یرفعون من خلالپا آصواتهم. حتی ولادة 
الولود ‏ یسجلها الشاعر ب شعره بأسلوب يجمع بين التهنئة والتأريخ 


الشعري (۲) ولوآن كل باحث يقيم ظاهرة من الظواهر التي يمثلها شعر 
اعات ا کا ها عن القضنان الى ی اا 


ومن النقاد من يعد شعر المناسبات ليس من صميم الشعرء أو هو خارج عن 
مگروها يجب طرحه من دیوان الشعر العربي الحدیث؛ والعبرة قبل کل شيء 
بالبواعث التى دعت الیه » والحوافز التى ملأت نفس الشاعر ودفعته لقوله 


فاستجاب لپا . وما كان يسعه إلا أن يستجيب. 


فالمناسبات يعنون بها ما يتصل بشعور الشاعر ووجدانه من المناظر 


(۱) الاتجاهات الفنية 2 الشعر إبان الحروب الصليبية»د.مسعد عيد العطوي.ص ۱۲۳مکنبة التوبة, الریاض» 
ط۱. ۱۹۹۵م. 

0) انظرالشعر الحديث ب المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن (460؟١‏ -90١١ه)‏ د.عبدالله 
الحامد .ص۱۸۹ ؛نادي الدينة النورة الادبي ۰۱ ۱۹۸۸م. 


(؟) انظر:الاتجاهات الفنية 4 الشعر إبان الحروب الصليبية »د.مسعد عيد العطوى» ص٤١٠‏ . 


والأحدات والناس» وهي بالتالي لیست سبباً من الأسباب التي تدعو الی الحگم 
على الشعر بعدم الأصالة »وعدم المناسبة ليس بذاته سبباً يدعو إلى الحكم على 
الشعر بالجودة والاًصالة؛ولنما مصدر الحکم هو صدق الشعور (. 

وشعر الناسبات عند الشاعر عبد الرحمن آل ملا فلیل» وعلی الرغم من قلة 
هه ال تاد تفاسم یکین | شا هر یهد إل ك تانه هتم الصا کل 
اونا نيا قا SESE NES AE GELE‏ اف ادا 
القریية والملیم ف ستطفه الا حساء بالا حضال بمتاسیة احالة الشیع امد یم 
عبداللّه بن آبي بکر آل ملا الوجه التريوي بوزارة العارف علی التقاعد سنة 
١ه‏ 2 مزرعة عبد اللطیف آل ملا. ولم یکن للشاعر آي فقرة 2 الحفل» 
ومن وحي الاحتفال» ومنزلة الشیخ آحمد عنده» آخبر الشاعر اللچنة النظمة بأن 
ا ر لحمل »ركه :ناف فان 
لدبي اوقل N‏ 


لكل امرئ بين الورى سيرة تدرى وان آجل الناس آطیبهم ذکری 

فلا المال والسلطان والجاه خالد. وتخلد للانسان آثاره الفْرا 

فکم رجل آمسی سراج زمانه بأخلاقه المثلى وأعماله الكبرى 

کمئل ربیب الجود والفضل آحمد سليل بني الملاءومن بالثنا أحرى 

كذلك من قصائد المناسبات الاجتماعية قصيدة (العلم أكسير 
الحیاة ) وألقیت 2 الاحتفال بنخبة من العلمین الحالمی علی التقاعد سنة آألف 
وآربعمائة واقتي عشرة هجرية وذلك بادارة التعلیم بالأأحساء. یقول فيها عن 


(۱) انظر:قیم ومعاییر» العوضي الوکیل. ص۱۳۸ -۱۳۹الدار الصرية القاهرة ط.ب: ۱۹7۵م». 


۳۱ 


(0) 


العلم ': 
آری العلم آکسیر الحياة الجریا. بطاقیِه ربعم الحضارة آخصبا 
وسخر ما 2 الکائنات لنفعه ‏ فأبدع © كل الفنون وآعجبا 
ولم تخل قصائد آل ملا من الناسبات الاجتماعية الخاصة» ومن هنه 

الناسبات قصيدة ابتهاج بمولد فواز بن عصام عبدا للطیف آل ملا من كريمة 


الشاعر عبد الرحمن آل ملا 2 عام ۱۶۱۳ه؛.یقول 3 قصيدة (فواز) (: 


يقف البيان مكبلا وأسيرا #4 غمرة الفرح الاجل حبورا 
فهناك تختنق اللفات ولا ری غير العيون تفجر التعبيرا 
ينبوع حب ترتوي بنميره صحرا الحياة فتستحيل زهورا 
حين انتهى الخبر السعيد لخافقي وسمعت عبر المرسلات بشيرا 


وین "لمات الا تایه اقا مه مر لاو لاه مود يقالن ]ل مد د 
رمضتان هام ۱۱۲ هی تقو( اف ا ای 

ریاض الحسن زهرتهانجود علیها اللّه بالنعمی یجود 

لقد بسمت بها الدنیا سرورا . وان جمیل طالعها سود 


فقد ولدت بشهر الصوم يمنا وسابعها من الأيام عيد 


2 ۳( آغارید من الخلیج. ص۲۷ . 


۳۲ 


والمناسبات الثقافية لبا مكان 2 شعر عبد الرحمن آل ملا وقصيدة 
(عروس المجد) هي خير شاهد ومثال لبذا النوع من المناسبات» فالقصيدة آلقيت 
2 حفل افتتاح معرض الكتاب النادر الذي عقدته وقامت بتنظيمه بمدينة 
أ ق یه ای انم اما Ea‏ ااه تیا 
بالجهود التي تبذل + جمع نفائس تراث هنه البلاد وآأسفار سیرتها التاريخية. 
افر خا و كن کی هف ت اا دون تمر ميث 
لا ويڪون شعره جيدا وغير مبتذل. 

یقول الشاعر: جاعني الأستاذ آحمد البلال ""؛وذگر لي آن هناك وقدا زار 
E ST SS ONS SSE Sa EBES‏ للك رسیم 
بهدف جمع وثائق عن الأحساءء وآن له تلاثة آیام ولم یحصل علی شيء» وطلب 
مني الذهاب إليهم إلى المتحفء فذهبتءوهناك شعرت كأنهم أحسسوا 
بالفشل لانهم لم یحصلوا على ما يريدون» فطلبت منهم زيارتي بالمنزل» 
فحضروا وقاموا بتصوير کل ما پبریدون حتی منتصف اللیل» وطلبوا مني 
تزویدهم ببعض الکتب وأسماء أصحابهاء فأعطيتهم ثمانية کتب وأسماء 
مؤلفيهاء ولم يرد عليهم أحد سوى شخص واحد قدم اعتذاره لبم؛ وأعطوني 
دعوة لحضور المعرض بالرياض» وحضرت مع أخي الآكبرء وعندما حضرت 
وكنت بالفندق» طلبوا مني إلقاء كلمة الوفود» فاعتذرت لهم بان هناك من هو 


آولی منی من العلماء ولکنهم آصروا فاستعنت باللّه ووافقت» وكان منى أن 


( ۱) آحمد بن عبد الرحمن الپلال: شفل مدیر التعلیم بمحافظتي نجران والأحساء» ثم انتقل الی کلية العلمین 
ديرا نشوون الوظفین. وأحیل الی التقاعد عام ۱۶۲۸ه. 


۳۳ 


7 ۲ 3 0 ۹" له 
كتبت هده الآبيات ¢ يقول : 


2 سيفرم | لحضارة والمفاخر لا شات 


.2 هذه الأرض المجيدة فانظروا 


Ea‏ راک نوا تست افو را 

ات امرس صف اة وفاء من | نکن 

آمجاد قوم بات من تاریخهم سفر الوجود بکل حرفي یفخر 

م شاف ار فا 

لكن عزمهم وقوة بأسهم صلب الحدید علیهما یتکسر 
ويقول ': 


خلق وإبداع وصرح حضارةٍ فيه الأنام جهودمم تتظافر 
فهناك عمران وأغراس هنا وحتائب تزجی وعلم پنشر 
هذي حضارة من قرآنا ماهنا آیات نهشتهم وما قد سطووا 
والقصيدة وان کانت من وحي الناسبة الطاركة التي لم یکن الشاعر 
تخا ظا ف 
ب- شعر الإخوانيات: 


شعر الاخوانیات یطلق على عدة آغراض كالعتاب والاعتذار» والشكوى 
والشكر والتهنئة والتعهزية والفكاهة والاستدعاء والتودیع» والالفاز 


(۱) |حدی اللقاءات مع الشاعر» ذو الحجة 471 اه. 


E 


ا ما اا ترفك سمیت ا تساک ,وا تعطوعات لدا فلك هدو الخو غات 
بالإخوانيات »نسبة إلى الإخوان» ويقصد بهم مطلق الأقارب والأصدقاء على 
السواء» والعلة 3 اختیار هذه الأشمار ترجع |لی ما تتمیز به علاقة الأخوة من 
میزات لا تتوفر مجتمعة 2 بقية العلاقات الحميمة الا خری؛کعلاقة الابوة آو 
الامومة آو العمومة آو الصحبة فالاأخوة تجمع بين آصرة الانتساب وآصرة 
القرب»ومن آجل ذلك سمي الحب الانساني باسم الأخوة لکونها آوسع آنواع 
الحب وأشمله ولأنها النموذج الحتذی 2 العلاقات الانسانية . 

والااخوانیات لون من آلوان الشعرء یعمق العلاقات الاجتماعية بین الشعراء 
آنفسهم» أو بینهم وبین ممدوحیهم وآصدقائهم.وتدور معانیه 2 النواحي 
الاجتماعية الواسعة »وآهم ما یمیز هذا اللون من الشعر آنه شخصي ذاتي ینطلق 
فیه الشاعر من دائرته الشخصية فلا یکاد یتجاوزها الا بقدر ما یصور 
عاطفته تجاه شخصية آخری آو مجموعة من الأصدقای ناهيك عن حمله لهموم 
کبری آو تطلعات سامیة. كما أن الشاعر يتطلع من خلاله إلى جانب نفسي 
أصيل» هو جانب تصوير عواطفه تجاه صاحبه بأكثر مما يتطلع إلى أي جانب 


و 0 
آخر 


ولعو هذ اللو حوند ا بك ی و ره 


ونظم فيه الشعراء وآکتروا فكم من شعراء عباسیین هنؤوا أميرهم أو أحد 


)١ (‏ الإخوانيات 2 الشعر العباسي؛ د.محمد عثمان آل ملا »ص٥٠»طا١ء‏ ١١١١ه»‏ النادي الأدبي بالمنطقة 
الشرقية ‏ بتصرف. 

() انظر:الشعر + مکة الکرمة والدينة النورة 2 القرنین السابع والثامن البجريين دراسة موضوعية 
وفنية »د.مجدي محمد الخواجي.ح:۱ ۰ ص۱۹۵ -۱۹۷»من مطبوعات نادي مکة الأدبي» ۱ ۱۶۲۱۰ه. 


أحبائهم بالشفاء من مرضه آو بحلول العید السعید» آو نجاته من مکروه آو 
غير ذلك من الناسبات» وكم قرأنا ما نظمه الشعراء الأوائل 2 معاني العتاب 
والواخذة» وکم طالعتنا دواوین الشعراء بقصائد الود والحبة والصداقة بین 
الشعراء وأحبابهم و[خوانهم ٩‏ 

ولیس من العجیب آن یشیع هذا الوضوع 2 الااحساء» بسبب کنثرة آدبائه. 
وبسبب آثر وعي بيئة الشاعر.من آباء وآبناء واخوان وصحاب.ولم تظهر هده 
الکثرة ظ [قلیم آخر حتی بالغ آحد علماگهم فقال وهو یتحدث عن الأدب: |نهم 
یقولون: کل آهل البرز شعراء ".وهي مبالفة لها دلالة علی کثرة شعر الراسلة 
والساجلة؛ وشیوع الارتجال يؤكد هذا الكلام الذي يشبه ما قيل عن أهل 
ی 

وللقصائد الاخوانية آئواب فنية تبرز فیها آهمها: الرسالة الشعرية. ثم 
شکوی الحب والغرام» والتشوق العاطفي والدخول الباشر لغرض القصيد: ‏ 


EE USNS SA a 


/۸/۲٤»تء۱٠۷۲۹ددعلا انظر: مقالة بعنوان(ما هي الإخوانيات)» عبداللّه الشباط »جريدة اليوم السعودية»‎ )١( 
۳ 

(۲) البرز:)حدی بلدان الأحساء.. بضم آوله وفتح ثانیه. مع تشدید الراء الفتوحة» وآخره زاي معجمة. والفعل 
منه برز. والبروز يعني الظهور» وهي ثاني بلدة رئيسية 2 الاحساء» انظر الوسوعة الجفرافية لشرقي البلاد 
العربية السعودية . عبدالرحمن عبدالکریم العبید. ۲ ص۰۲۹ 

(۳) انظر:الشعر 2 الجزيرة العربية نجد والحجاز والأحساء والقطیف خلال القرنین ۱۱۵۰ -۱۳۵۰هد.عبد 
الله الحامد » ص۲۸۵ .دار الکتاب السعودي» الریاض» ط؛ ب. (د.ت). 


( ۶) الشعر الحدیث 2 الأحساء:د.خالد الحلیبی..ص ۰۱۵۱ 


۳۹ 


وهذا النمط قلیل 3 شعر الأحساء؛ لشیوع قول الشعر بین التعلمین ۱ 

وما نظمه الشاعر عبد الرحمن آل ملا من آبیات حین غادر احمد بن 
محمد الوسی الی الولایات التحدة للعلاح 2 عام ۱۹۹۶م» یمثل هذا النوع من 
المراسلات» والتي بدآها بنداء صاحبه واظهار روح الآخوة والشوق» بالإضافة إلى 
الحديث عن المكانة التي يحتلها صاحبه بین آهله وآحبابه وآصحابه. والفراغ 
الکبیر الذي ترکه بسبب سفره وابتعاده عنهم,ودعا اللّه الواحد الأحد أن 
یلبسه ثوب العافية والصحهة. یقول 2 قصيد:ة (صدق الاخوان) 1 : 

سافرت يا صدق الاخوان فاتقدت الی لقاك شموع الشوق 2 کبدي 

وینتقل الشاعر آل ملا ٍلی غرضه الرئیس» وذلك من خلال تقدیم الدائم 
والصفات التي يتمتع بها صاحبه. فهو 2 الدنیا البدر والشمس» وهو الذي 
يسعى لحل معضلات الناس» وهو ماسح دمعة الحتاجین وغیرهم. الی آن صار 
خير مثال + الروءة» وخیر مثال 2 الحب والاحسان و2 جمیع معاني الانسانية 
يقول '": 

فآنت يا أحمد الدنيا إذا ابتسمت وأنت بدر الدجى والشمس # بلدي 

فكم سعيت لحل المعضلات وكم مسحت دمعة محتاج وذي كمد 

فصرت خیر مثال + المروء: وال إخلاص والحب والإحسان والرفد 


افر ها ا و يكريه اللشكيرا بها قد 


)١ (‏ المرجع السابق ص .١01‏ 


۳۷ 


من آعمال .2 وجوه الخیر وآن يزيده نعما إلى ما عنده من نعم ما بقي على فيد 


)۱۱ 
الحياة 


جزاك ربي بما آسدیت من عمل ‏ الخير خیراً وإنعاماً إلى الأبد 
وه یکل الرسالة الشعرية هو هیکل رسالة النشر» لولا مقطع الفزل 
بط وصف شوقه إلى صاحبه» ویصور قصیدته الواقدة. ثم یذکر غرضه 
ویدعو الی زیارته ثم یطلب منه ابلاغ السلام لن آراد. ثم یختم بالسلام؛ والصلاة 
على رسول اللّه صلی اللّه علیه وسلم (۲). 


2 


وسوف نتوقف عند قصيدة الشاعر عبد الرحمن آل ملا التي رد بها 
على أبيات کتبها الشاعر الکويتي سلیمان الجار ال "2 مدح الشاعر عبد 
العزیز سعود البابطین 2 دیسمبر ۱۹۹۵م. 
يقول الجار اللّه ' ': 
صباح الخيريا رجل الفياج ويام نلا يقرلهقرار 
عليك تحيتي ما لاح صبح ومر اللیل یعقبه النهار 


(۲) الشعر الحدیث 2 الأحساء۱۳۰۱ ه. ۱۶۰۰ د. خالد الحلیبی» ص۱۵۱ 

(۳) سلیمان الجار اللّه الحسن الجار الله »من شعراء الكويت . ولد 4 عام 1577م» درس بالمدرسة المباركية 
2 الکویت . حتى نهاية اطرحلة الثانوية» عشق الشعر مند صیاه اللیکر» وعحکف علی قراءة دواوين 
مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطين للابداع الشعري» طاء 15560ام. 

(۶) عبد العزیز بن سعود البابطین شاعر له دیوان من جزآین. ولد عام 1551م»2 لم يكمل تعليمه لكنه منذ 
صیاه» قرأ بشغف لفحول الشعراء. وتأثر بهم. نشا مؤسسة جائزة عبد العزيز سعود البابطین للابداع 


۳۸ 


وقد نظم الشاعر عبد الرحمن آل ملا تعقيباً على قصيدة الشاعر سليمان 
الجار اللّه 2 الشاعر عبد العزيز سعود البابطين '"': 
صباح الخيريا صقر الفياے ومن كل القلوب له قرار 
اليك تحيتي ما حن قیس إلى ليلاه واشتاقت نوار(؟) 
ويرد الشاعر عبد العزیز سعود البابطین علی فصيد: الشاعر عبد الرحمن 
آل ملا والتي تم |ٍنشادها تعقیباً علی قصيدة نظمها الشاعر سلیمان الجار اه 2 


الا عب اراتا 


صباح الخيريا شيخ القواخ ومن لي 2 حناياه قرار 
وصرتم 4# الملا نبراس عر كما جبل الشفا تعلوه نار 


ومما بلفت النظر هنا آن القصائد من بحر واحد هو(الوافر) وقافیتها واحدة. ومن آهم 
ما تميزت به هذه الرسائل ورود الأسماء فيها .مما جعل وفعها حسنا ومؤتلفا مع سياق 
٤ 2‏ 
تقو hE Lh A Re a‏ 


کآنا منك بين يدي جميل ' وصاحب عزة ' ولهم یشار 


(Y)‏ نوار: اسم زوجة الفرزدق.› وهي نوار بنت أعين بن ربیعة » وهي اينة عم طیقات فحول الشعراء.ج۲ .ص 
۷“ دار المدنى» جدة (د.ط.)» (د.ت). 


(0) جمیل بن معمر.. من عشاق العرب المشهورين 2 العصر الأموي» اشتهر بحبه لبثينة فعرف بها(جميل بثينة) 


۳۹ 


A ۰ 0 

كنا عوك الكزدز ٠‏ ور فهل لك 2 فواد الغید قاط 
03 

ونجد نفس النهج عند الشاعر عبد العزيز البابطين عندما يقول ': 


72 


og : ۳‏ 65 
ستعجب إن عرفت بآن قیسا 


سیبکیه علی حالي الثاز 
وتعجب إن عرفت بأن ليلى ستْعجب من هيامي بل تفاز 
ولعل من آجمل ما تتمیر به هده الرسائل ثناء المجيب على قصيدة صاحبه. وهذا 


1 
ها سناسا ان سا خی ول ۱ 


ی روس ها کر و 


طبقات فحول الشعراء. ۰۲ ص1۷۱ 

)١ (‏ عزة هي التي نسب إليها الشاعر الأموي كتير بن عبد الرحمن» (كثير عزة)» طبقات فحول الشعراء»ج۲» ص1۸۱ 

( ۲) يعني عبد العزیز البابطین كان معاصرا للشاعر آل ملا. 

(۳ ) الفید : مفردها غادة. وهي الفتاة الناعمة. انظر العین. مادة (غید). ص1۱۹ 

( :) آغارید من الخلیج: ص ۹۶ . 

(0) عرف بمجنون لیلی» و هو قيس بن معاذ ويقال قيس بن اللوح آحد بني جعده بن کعب بن ربیعه بن 
عامر بن صعصعة ۰ ویقال بل هو من بني عقيل بن کعب بن ربیعه» من شعراء العصر الاآموي ۰ ولقب 
الجنون لذهاب عقله بشدة عشقه. وکان الأصمعي یقول لم یکن مجنوناً » ولكن كان فيه لوثة 
کلونة آبي حية » وهو من آشعر الناس .الشعر والشعراء. ابن قتيبة» ص ۲۷۷ دار احیاء العلوم »بیروت. 
ط. ۱۶۱۷ه. بتصرف . ولیلی التي 2 البیت الذي بعده هي التي هام بحبها ونسب [لیها. 

(1) آغارید من الخلیج: ص۹۰ . 

(۷) وهو مربع بن وعوعة بن سعيد بن قرط من بني كلاب بن ربيعة» وکان راوية جریر» فال الصنعاني: مربع 
لقبه» واسمه وعوعة. کان پروي شعر جریر فنذر الفرزدق دمه» فقال جریر: 

زعم الفرزدق أن سيقتل مريعاً ‏ آبشر بطول سلامة يا مریم 
انظر الحور العین» نشوان الحميري» کمال مصطفی.ص۰ ۰۵۰ مکنبة الخانجي. القاهرة. (د.ط). ۱۹۶۸م. 


فیقول هنه کل لاف ۱ 
بنات الشعر تأتي له سراعا متام اند وا نییان 
فیختار العجیب وینتقیه كلاماً فيه سامعه ی حار 
وها“ يز كبو الاطراتياف: بعامة ودف شمن ل هلا اة هو اما 
استيفاء معاني الأخوة. والوقوف على ما يعززهاءسواء 2# حياة الأصدقاء 
أنفسهم أو بذكر أسباب أخرى قوية تؤكد متانة تلك الآخوة وتزيد من 
تواصلهاء ومن الالفاظ الدالة علی دلك آصدق الاخوان ۰ آخي سلیمان . 
والشعر الاخواني عنده قلیل وبالرغم من هنه القلة الا آنه يتميز بكثير من 
E E E A aa‏ التصويزة ترس | 
للصنعة اللفظية والبديعية؛وشعره خفيف الروح؛ يسرٌ الفؤاد .والمتلقي لا يجد جهداً ذ 
الال مه ادات ف ا الهاو ت كى شن الات ۶ 
قصائده کقیس. ولیلی» وکنیر عزة» ونوار. 


7۴ # 


(۱)الرجع السابق ص ٩۱‏ . 
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ج - الشعر الإسلامي: 

عند الحديث عن مفهوم الشعر الإسلامي» قد يتبادر إلى ذهن السامع أن المراد 
به مجموعة من القصائد التي یرد فیها ذکر اسم اللّه» آو ذکر الرسول 
الکریم ۳ آو تکون مقصورة علی الحدیث عن الصلاة والصیام والحج وغیر 
ذلك من آرکان الاسلام؛ ولکن الفهوم الصحیح للشعر الاسلامي: هو ذلك 
الشعر الذي تنهض دعائمه علی آسس اسلامية ویقتبس معانیه ومضامینه من 
روح الاسلام» ویشیع فضائله. ویوقظ الوعي + نفوس السلمین» وينبه إلى 
الااخطار الحدقء بهم» ویشید بالقیم الاسلامية» ویبین آثرها + بناء مجتمع 
ا4سلامي سلیم» یدین بالوحدانية للّه. ویعتصم بحبله. ویحتکم 2 کل آمر الی 
کتاب اللّه وسنة رسوله صلی اللّه علیه وسلم» علی آن هذا الفهوم الواسع 
للشعر الاسلامي لا یمنعنا من القول: بأن شعائر الاسلام الختلفة کالصلاة 
والصیام والحج» قد استأثرت بنصیب وافر من الشعر الاسلامي عبر العصور 
O E ON‏ 


الديني والاتجاه الإسلامي ب4 الشعر» فالأول يختص بالدين عبادة وزهدا وابتهالا 
ووی القن ا ع و ا ا یر 


وتات و E‏ اغ کان اه 5 تة اسای 


(۱) انظر:الاتجاه الاسلامي 3 الشعر السعودي الحديث» قيمة الفنية 2 موازين النقد: محمد عبده الشبيلي 
ص ۰۳۶ ۰۳۵ من إصدارات المهرجان الوطني للتراث والثقافة» الرياض» (د.ط). ١٠١٠ه.‏ 

(۲) حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه» شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم. من شعراء المدينة» طبقات 
فحول الشعراء »ابن سلام الجمحي» محمود محمد شاكرءج١:‏ ص .50١‏ 


۲ 


لکن شاعرا کابن الفارض "" یعد ذا موضوع ديني» بصرف النظر عن مدی 
استقامته. لآن الشعر الديني موضوعه غرض واحد» أما الاتجاه الإسلامي ب2 
الشعر فهو سمة وطابع آو روح 2 الشعر "والاتجاه الاسلامي وجد 4# الشعر 
السعودي ۶ العصر الحدیث مند بدایته» وقد ازداد توجه الشعراء الی الاسلام. 
وكثر شعراء هذا الاتجاه» ومن شعرائه 4 العصر الحدیث: آحمد بن علي بن 
مشرف "" ومحمد بن عبد ال بن عثیمین". 

وهناك من النقاد من لا یفرق بين مصطلح شعر اسلامي وشعر غير 
اسلامي» ویعتبر آن کل الشعر اسلامي ما لم یتعارض مع تعالیم الاسلام» وهو 
ما ذهب إليه الشاعر عبد الرحمن آل ملاء فهو يعتبر الشعر اسلامیا ما لم 
یتعارض مع تعالیم الاسلام. آو لا يدعو إلى فاحشة أو إلى باطل أو إلحاد فكل 
ما ينسجم مع الإسلام» ويتحدث عن آمر مباح فهو إسلامي لأن الأصل بك 
الإسلام هو الإباحة» وهو يرى أن هناك شعر دعوة إسلامية" ؛ ویّقصّد بذلك 


الشعر الذي يدعو إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وتقواه» ونبذ كل ما يدعو إلى 


(۱) ابن الفارض: شرف الدين عمر بن علي» المعروف (بابن الفارض) الحموي الأصل» المصري المولد والوفاةء 
من شعراء الصوفية التوفی سنة 1۳۲هللاستزادة راجع تاریخ الأدب العربي»آحمد حسن الزيات» ص٤٥٠»‏ 
دار نهضة مصر . القاهرة (د.ط) ‏ (د.ت).. 

(۲) انظر:الشعر الحدیت 4# المملكة العربية السعودية خلال نصف قرن (۳۶۵ - ۱۳۹۵ ه)د. عبد ال الحامد 
ص ۲۹۰ ۔ ۲۹۱. 

(۳) من شعراء الدولة السعودية الثانية. ولد 2 الأحساء. وتوے بها سنة ۱١۸١‏ ه. انظر مقالة بعنوان احمد بن 
مشرف والأحساءء لعبدالسلام العبدالسلام » جريدة الیوم العدد ۰1۵۶ ۱۳۹۲/۷/۱۰ه» ص۷ 

)٤(‏ شاعر نجد ب النصف الأول من القرن الرابع عشر توي سنة ١١77‏ هء انظر وقفات على الاتجاه الإسلامي 
.4 الشعر العربي . عبد العزيز محمد الفیصل. ص ۷۷ ۰۷۸ الناشر الولف » الرياض؛ (د.ط)» ۱۶۱۶ ه 
۶ م. 


)0( |حدی اللقاءات مع الشاعر 2 دي القعدة ۱۶۲۷ه. 


۳ 


الردیلة والبعد عن الله سبحانه وتعالی؛ وشعر الدعوة الاسلامية 2 دیوانه کقیر 
نلمسه 2 فقصائده. بل لا تحاد تخلو قصيدة له من هذا الغرض ونلمس ذلك 


E 39 5 8 5 ۳‏ )۱( 
بوضوح عند تصفح شعره» یقول + فصیيد: (تامل ومناجا) ١‏ 


فالی ظل حکهف جودك آهفو بفواد تعاظمت عشراته 
قد رای الحق مشرقا 3 شایا هزیت الحق فانحلت. ظطلماته 


ويقول 2 قصيدة 2 (من حلی الایمان) ": 

ا م ا سا اف ا > ا 

فاهجر ال شر ون للآنالح نال وداع 

ویقول مخاطبا النافق ": 

ألا تتقي الله يا ظالما لحلي ال رجولة رمژ الورع 

ومعظم قصائد الشاعر عبد الرحمن آل ملا لا تخلو من الدعوة الی الحبة 
وكذلك الدعوة إلى ما يحمله الإسلام من معان کريمة کالحب والتآلف ونبذ 
الفرقة. والعمل علی تطویر الأمة ومواساتها 2 آلامها یقول ": 

ج ظل حب صادق ومودة برحابها صرح التحضر پرفع 


فیعیش کل الناس 3 آرض الرخا :راتحت فراسا ا بطل 


(۱) آغارید من الخلیج »> ص ۱۳. 


(۶) آغارید من الخلیج» ص ۱۰۵. 
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35 : )1( 
ويقول كذلك 

تباركت الأيدي التي ترفع البنا وتنشر 3 الأرض الحبة للغیر 
ويقول داعيا إلى المحبة والتآخي» مبينا أثر ذلك # حياة الناس ومجتمعهم 


ومحیطهم لا بل 2 عالهم آجمع" 


ویکثر 2 شعر عبد الرحمن آل ملا ذکر آبطال الاسلام؛وذگر بعض 
ا ای او اتی نان :فيه ايكون د کو كر 
إلى السلف المرضي كان انتماؤهم و3 مذهب النعمان زندهم آوری" 


ویقول .2 قصيدة (البوسنة 2 محنة الصراع ) ذاکرا اسم العتصم باللّه . 
الخليفة العباسي الذي هب 0 عن امرأة استغانثت يه » من حصن زبطرة 
هه ما اول فيو 


فالزبطرية 2 کل الدنیا لم تزل تبحث عن معتصم ۱" 


(۲) آغارید من الخلیج» ص ۱:۵. 
(۶) السلف :صحاب العقيدة السلفية. والراد بالنعمان: النعمان بن ثابت» صاحب الذهب الحنفي, التوفی سنة 
۰ص . الأعلام؛ ج٩»‏ ص1. 2 المكتبات المدرسية »> المملكة العربية السعودية ۰۱ (د.ت). 


() آغارید من الخلیج» ص۱۳۸. 
)1( الزبطرية: نسية إلى زبطرة» اسم البلد التي استفاشت منها 1۳۹ بالعتصم فأغاتها عندما تعرضت للاهانة 


علی يد أحد الروم. ونزل علی حصون کييرة منها (عموریة) وقد خلد أبو تمام هذه الوافعة بقصيدة رائعة 
مطلعها: السيف أصدق إنباء من الكتب 2 حده الحد بين الجد واللعب 


ومنها : لبيت صوتاً زبطرياً هر قت له کأس الکری ورضاب الخرد العرب 


0 


ويظهر 2 شعر عبد الرحمن آل ملا التألم لوضع المسلمين» وشعره 4 هذا 


المجال مؤثر ولاذع»يحكي عن الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية يقول ك 


فصيدة ( شكوى) 
القوي ف اكه كل هال :كنال هت السلا رع شمه 


ويقول ب4 نفس القصيدة معاتبا آمته» بل مقرعاً لباء متسائلا عن سبب 
عجزها 2 اللحاق والوصول الی التقدم الذي آحرزته الأمم الأخری 2 الجالات 
الختلفة: 
ترقی العالون لكل آفق وقومي عاجزون عن الصعود 
1ن ات ام اع ایا تسه سا ره 
ویقول کذلك مذکرا ومبینا آن الآسي والکوارث والنکبات انتشرت 
ب طول العالم الاسلامي وعرضه ": 
وشاهد الحال 2 الأففان‌تشهده وك ربی الأْرز آو آنقاض صومال 
فقد غدا الوت آحلی ما تجرعه بنوهم من مرارات واذلال 
وهسو پسشیرهنا للحسرب الأهلية ال شرسة 2 آقفان‌ستان؛ الستيٍ 
ان دلعت زار خضرب التحریر من الاحتلال الروستي,» وذل لك 
يون قنضائل لقاو م تفا دة عد من رجالا ا كجسيرهان الححدين 


رباني رئيس الجمهورية »ورئيس وزارئه قلب الدين حكمتيار› 


(۲۰) آغارید من ا ۱ لخلیج» ص۲۹ ۰۱ 
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منن عام 15/7م.»وإلى الحرب الطاحنة التي عمت جميع طوائف وأقاليم لبنان, 
وذهب ضحيتها عشرات الألوف من سكانها على مدى خمس عشرة سنة» وذلك 
من سنة ۱۹۷۵ ۱۹۹۰م. ثم الی الحرب الأهلية الدمرة 2 جمهورية الصومال التي 
ذهب ضحیتها مات الالوف » وأحالتها إلى آنقاض وآشلاء» وکان اندلاع تلك 
الحرب سنة ۱۹۹۱ م» ومن آبرز التنافسین 2 تأجیج هنه الحرب: محمد فارح 
عیدید » وعلى مهدي محمد. 
والشاعر دائما وكما عودنا 2 معظم قصائده. يدعو 2 نهاية هذه 
الق ا لته فد لكر وا تمتك خي اا اة وا ل 
يا قوم إن حمى التوحيد فيه حمى ١‏ من کل متّجر بالناس ختال () 
ويقول كذلك داعيا الأمة إلى نبذ الخلاف» وطرح الضغائن والأحقاد وإلى 
التلف والاتحاد والتماسك": 
لا تجعلوا الدین شوکا 2 طریق بنا فالدین زاد البنا من جاء یا آلي 
شمس الحضارة ما شعت على أفق یلفه الجور والدیجور # حال" 
يا آمة اللّه ان شئتوا النجاة فلا تبقوا علی جدل مستهجن بال 
وقلموا مخلب الأطماع وانتصروا على الضغائن والأهواء 2 الحال 
ووحدوا جهدکم 2 کل معترك وابنوا من الحب صرح الوطن الغالي 
(۱) آغارید من الخلیج ص ۱۳۰. 
( ۲) الختال: الخداع» انظر مختار الصحاح» مادة (ختل)» ص۱3۹ 


(۲) آغارید من الخلیج» ص ۱۳۱. 


) 6 الديجور: الظلام» انظر مختار الصحاح مادة (دجر). ص۱۹۹ . 


۷ 


شعرالوصف: 

يعد بعض النقاد الوصف أشمل الأغراض الشعرية المعروفة 2 الآدب» ويرى 
ابن رشيق : (آن الشعر الا آقله راجع الی باب الوصف) ۳ فهو عماد أكثر 
ارا ف الشهرية» عا روحت لالجل وف وات وهف اها 
والحقين: اهن ا و ا و ا 
ونو ا 

وال و ا ا عر ر ا ا و ی ا اف 
ESE OES ESE E E a E‏ 
أو الرسام؛ بل إن الشاعر الواصف يرسم صورة حية تجعل المتأمل فيها يشعر 


يحقيقة هده الصورة الا 


(۱) ابن رشیق القيروانی۳۹۰ - 1۳ ه ۰۱۰۷۱-۱۰۰۰7 الحسن بن رشیق القيرواني آبو علي.آدیب. ناقد. 
باحث ۰ شاعر» رحل إلى القیروان سنة ۶۰7ه .مدح ملکها ؛ واشتهر فیها. للاستزادة انظر الوا بالوفیات 
صلاح الدین الصفدي. ج۰۱۲ص۱۱. تحقیق: رمضان عبدالتواب فرانس شتانیر بفسبادن ۰۲۰ ۱۳۹۶ه 
۷۰ م. 

(۲) العمدة 2 محاسن الشعر وآدابه ونقده.ابن رشیق القيرواني» محمد محيي الدین عبدالحمید » ج۰۲ ص ۲۹۶ 
دار الجیل» بیروت» ط ۰۵ ۱۶۰۱ ه. 

(۲) انظر: مطالعات 2 الشعر الملوکي والعثماني: بکر شیخ آمین» ص ۰۱۶۹ دار الشروق »بیروت (د.ط). 
۲۳ ه. وانظر الزرخ عبید مدني حیاته وشعره: ابراهیم عبد الرحمن الطوع» ص ۰۱۹ الریاض 
ط ۰۱ ۱۶۱٩‏ ه. , وانظر التجربة الشعرية عند ابن القرب: د. عبده عبد العزیز قلیقلة. ص ۰۲۹۱ النادي 
الأدبي بالریاض ۰ ط۰۱ ۱۶۰۷ هه . 


(۶) الورخ عبید مدني حیاته وشعره. ابراهیم الطوع» . ص ۲۹۱.. 


۸ 


المركبة من ضروب المعاتي» کان آحسنهم وصفاً من آتی 2 شعره بأکثر 
لمعاني التي الموصوف مركب منهاء ثم بأظهرها فیه. وآولاها حتی یحکیه 
بشعره. ویمثله للحسن بنعته) . 

ردكا اتر ها ی ای تم عن اشيا 
السعودیین المعاصرين على وجه العموم» وان كان هذا القلیل من شعر الوصف 
جیدا. فقد وصف الشعراء السعودیون الطبيعة الجمیلة. بمائها» وسمائها. 
وآشجارها. وآزهارها. کما وصفوا الحاقل والژتمرات وغیرها من الامور 
هه 

والشاعر عبد الرحمن آل ملا شاعر بارع + وصفه. وبلغ منزلة عالية 2 
هذا الجال؛ ومن الوضوعات التي تتاولبا الشاعر 3 هذا الفرض: 

۱- شعر الطبیعة: 


ولعل ما یمیز الشاعر ‏ هذا الوضوع أنه ابن بيئة ترسم الطبيعة فيها أحلى 
المناظر والآلوان» فالأحساء بخضرتها وعيونها المتفجرة» وما فيها من بساتين 
جميلة»وبما فيها من معين جار يتصاعد بخاره 4 الشتاء» ويفيض باردا 2 
الصيفء جعلت قريحة الشاعر تفيض شعرا 2 مجال الوصف» ولا سيما وأن 


الشاعر معجب بطبيعة الاحساء التي نشاً وترعرع فيهاء یقول 2 وصف عين 


بیروت » (د.ط)» (د.ت). 
(۲) الاتجاه الاسلامي 2 الشعر السعودي الحدیث قيمة الفنية 3 موازین النقد» محمد عبده الشبيلي. 


. ٤0 45 ص‎ 


2۹ 


الجوهرية : 
ليت شعري فما الطبيعة حلم 
تلكم الروض والحقول وجو 


إنهسا والحهمتال نين يديا 


وم روج للجوه رية فیها(۲) همسات تزجي البوى عذریا 

ان سر الجمال ليس يراه غیر من کان شاعرا عبقریا 
وعندما زار مدينة الطاتئف آعجب بها آشد الاعجاب » آعجب بما فیها من 
طبيعة ساحرة . وجبال شاهقة ۰ واعتدال للجو + فصل الصیف. یقول + 
قصيرك (فتروسن درن الظناكت )7 

جو كخانفاس العذارى رقة وربی مطرزة بوشي مترف 

والمزن تحضنها برفق تارة وتروعها آخری بدمع واکف 

فاذا انلالي 2 الشعاب جداول حیناًوحیناً نهر سیل جارف 

والشمس + خفر تغازل دوحها ویبز فیها الطیر عزف العازف 
وهو هنا لا يكتفي بوصف الطبيعة المتحركة› بل يتجاوز ذلك إلى وصف 
مظاهر الطبيعة الجامدة. وقد رسم لنا صورة جميلة ‏ قصيدة (عروس من 
الطائف) عندما وصف قصور الآمير متهب بن عبد العزيز التي تفوق 
الوصفء وحار الشعر أن يرسمهاء لآنها صرح من الإبداع »وذوق رفيع يليق 
بصاحبها يقول ب4 نفس القصيدة :)٤(‏ 


آما زمردة القصور طتعب 2 فروة فتفوق وصف الواصف 


(۱) آغارید من الخلیج: ص ۵۶. 
(۲)الجوهریة: عين ماء جارية تقع شمال شرق مدينة البفوف + قرية البطالية. 
(۲) آغارید من الخلیج: ص ۱۳. 


() آغارید من الخلیج» ص 1۶. 


نعتها حار البيان وعطلت لغة اليراع آمام أروع موقف 
صرح من الابداع شید وصاغه الذوق الرفیع بكف حسن مرهف 
فآتى كاروع لوحة خلابة خطت من الابداع آعجب آحرف 
ویقول 2 وصف تفصيلي لهذه القصور : 
ی NE a Ea‏ یف 
ی زا لق ا لقصنؤو تنعت ييل" .لزن ت ی ا م 
ا زا هاش سس اما او کک 
فشكن اش ای تا تسیا رش وتا | ار وم اه 
وق توف الا سرا .ااا هو سه ف 


5 وصف البلاد السياحية: 


وقد ابتعد الشاعر قليلاً وتجاوز حدود بلاده إلى مدينة عزيزة» كانت 
منارة للحضارة والتقدم» والعلم» وهي مدينة الإسكندرية'" يقول 24 قصيدة 
امساكرة 2 آأعماق شاعر)": 

دار الحضارة والجمال الراقي نت التي هامت بها آشواقي 

تنطانك التررهاء جف أمدواتهها سحر الپوی ومصارع العشاق 

وبرملك صاغ الزمان ملاحم ال مجد التليد وكل فن رافي 


کنت ومازنت مناراً هي والملم والابداع والاضراق 


(۱) آغارید من الخلیج» ص 1۶ - 1۵. 
0( الإسكندرية: مدينة شمال القاهرة 2 مصر. تفع علی ساحل الیحر الأبیض المتوسط› وهي ميناء تجاري 
هام. 


(۳) آغارید من الخلیج: .۵٩‏ 
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والمتأمل 4 هذه القصيدة يلحظ الثقافة الواسعة للشاعرء والإطلاع المتأني 
له» وهو ذلك الكفيف عندما نتآمل وصفه 2 شعره نجد وکآنه بصیر ومشاهد 
لا يقول ویقدمه 2 القصيدة. ومرد ذلك الی كثرة الرحلات التي قام بها 
الشاعر 2 حیاته والتي آمدته بهذه الثقافة العالية. ویقول 3 نفس القصید: : 
هل یعلم الاغریق آن سهولك . .9 سفرهم من آنصع الأوراق؟ 
هل يعلم اليونان أن تراثهم لولاك لم يشرق على الآفاق؟ 
هل یعلم الرومان آن فینیسیا منك استعارت تاعس الأحداق؟ 
هل یعلم القرصان آن مياهك قبرلناعم حلمه ال براق۹ 
والشاعر عبد الرحمن آل ملا یتجاوز اعجابه السافات. ویبتعد !لی 
استکهولم " تلك الدينة الأأوروبية الجميلة التي اکتست بالخضرة. وکآنها 
جنة الدنياء ومن يتأمل هذا الوصف الدقیق یجد لوحة جميلة پرسمها الشاعر 
یقول 3 قصید:(لوحة من استکهولم) : 
نو ایا ی تسا اش قطءم النضار فشمت آروع منظر 
ورایت اسراب الاراه خلاله تختال 2 دل وج و ساحر 
ترج سكاس ارماك لعب ترجه ] نناطت 
لله ب استكهولم آيات هي ال کو ك 
۳ - وصف العلم وطلابه: 


يبدو جلياً لقارئ شعر آل ملا تأكيده على العلم وجعله سر نجاح الإنسان 
)١(‏ أغاريد من الخليج: ص .1١ 5١‏ 


o۲ 


3 الحیاة» وهو يرى أن الإنسان بلا علم ليس له قيمة» وأن الأمة غير المتعلمة هي 
2 سبات عظیم وجهل دائم» یقول 4 (قصيدة العلم أ کسیر الحیاة) ۲ : 


وما قيمة الإنسان لو لم يكن له من العلم نبراس یزیل الفیاهبا 


والشاعر يربط بين نجاح من تعلموا ووصلوا إلى أرقى درجات العلم بذلك 
الأستاذ المثقف» الذي كرس جهده وعلمه لذلك الشباب الناجح المتألق 4# حياته 
العلمية» يقول 3 نفس القصید:" : 
هبوا لي آستاذاً حصیفا مثقفاً آهبکم شبابا للملا متوثب] 
وخ قصيدة (2 موکب العلم) يكرر وصفه للعلم وآهله. وآن التعلمین هم 
فرسان ولولاهم لم یقم 2 الأرض العمران والتقدم» یقول ": 
قهم بنا: العلا تسمو بهمتهم لدروة الجد آجیال وآوطان 
صقل العقول وتهذيب النفوس هما من بعض غايتهم والزرع یمان 
الکد والجد والاخلاص شیمتهم 2 سعیهم فهم للفضل عنوان 
وهم شموع الدجی تزداد ما احترقت توهجا ولهم 2 الناس احسان 


4 وصف مجالس الافس : 
وقد وصف الشاعر عبد الرحمن آل ملا مجالس الأنس» وما يشرب فيها 


(۱) آغارید من الخلیج» ص ۲۸. 


(۳) آغارید من الخلیج: ص ۳۱. 


o۲ 


قول فض الا دال ل" 


بكأس الشاي فاطم عللينا فإنالم نزل به هائمينا 


والشاعر لا یعجبه آي نوع من الشاي» فهو پریده بآوصاف خاصة. لون 
معين» وطعم مميزء يراه مناسبا له» فاللون پشبه دم الظبي +2 الاحمرار 
والطعم يشبه طعم الشهد . یقول ": 

آدیریه کدم الظبي شکلا ركعي اعقوم کی نينا 

فإن الشاي حين يجيء صرفا تطیب به النفوس متی عنینا 

ویستمر الشاعر 2 وصف جمال ذلك الشاي» ویستمر 2 عرض تلك 
لشاف يفول : 

شعاع الشمس حين يذوب فيه أويقات الفروب ترى فتونا 

فتطرب تارة وتفيب أخرى 2 بغمرةبهجةتهبالجنونا 

وتا شتان الدافته ان تترایت. .کون الضای تست عون 

ومن الملفت للنظر آن الشاعر یدخل الطرفة والنکتة + وصف الطبيعة 
وذلك من خلال تغير ملامح تلك الطبيعة خلال فترة وجيرة یقول الشاعر: 2 یوم 
من سنة آلف وثلانمائة وآربع وشانین هجریة. خرجت مع نخبة من الأساتذة 
والزملاء للتریض + موضع قریب من مدينة الریاض؛ وکان ربیع تلك السنة قد 
طرز الصحراء بخماتل زاهية من الاعشاب والازهار البديعة التنوعة. تتخللها 
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اننظ تقبو یا ی ای ای و سا شاه و عفد ال 
سال امن اتعوو ان اه دلات ا ار اتر وی ت ع ا 


إذا أمرعت نجد حسبت ریاضها صدور العذاری طرزت بالجواهر 


فتغرت ع افا عن اا لد فاكلا ,سينا هد | وله عضن 
علینا 2 هذا الحال ثلاث ساعات تقریباً حتی تفیر کل شيء حولنا. فقد 
ای فا مرت سس ی ان او وت وا مس EE‏ 
رلك ا ی وال ا ووزی الا کی و مالس سفن 
الطهي. فلذنا بالسیارات وآحکنمنا اغلاق نوافذها . وما زلنا داخلها حتی هدآت 
العاصفة وهال اندز ف الاتيقن ال مش رلنا وطفهنا A‏ ی لامي ورا 
بتلك الخمائل وقد ارتدت عمائم من الاأترية والغبار. فسالني آحدهم عن 
الجواهر وصدور العذاری وکیف کان مصیرها. فآجبت: 

وان آمحلت نجد حسبت فلاتها خدود عجوز مزقت بالاظافر 

فال غاد لاض فا هد )هلک زد عا فا رقت فاق : 

اا اا وين انیا ها راطق 
فال هدا درل بخ اوق ا 


وآنت تدرك معی آن فائل ما سبق هو شاعر كفيف» ولكن لو قرآت هذا 


)١(‏ أغاريد من الخليج: ص6". 
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شعر التأمل والحكمة: 
-١‏ شعر التأمل: 

شعر التأمل هو شعر الفكرء ونتاج العقل آولاً» ثم العاطفة وهو یصور الفکرة 
2 دهن الشاعر مند نشوئها حتی تختمل. بعرضها ونتائجها. ومنه السلبي 
الذي جاء نتسيجة لتخضبط العقل الا ساني 2 متاهات لا 
ی ستطیع آن ی درگها» لانه لم ی وهل 1 كاف اة وا 
جاء نتيجة تفكير جرى بطريقة خاطئة» ومنه الايجابي الذي یخدم الانسان» 
ویوصل الع تقد السلیم 2 نفسه. وهموماهدانا الیه دیننا الحضیف» 
ایا ها نان رل اافرقه الحفه بانهانی ال ل 
عبن ار ت a E‏ 


یقول(): 
سرح العقل مرة نظراته 2 صنیع الاله +2 معجزاته 
ودعاه الی الستامل سس ضمیر الوجود کنهٌ حیاته 
آي سر هذا ومازال لله دل و د ا 


والشاعر بعد ذلك يتآمل كل شيء حوله» الليل بما فيه من ظلمة والنجم 
الذي تألق » والروض الذي يُنبت الأمل والشوق» يقول" : 
فانظر الليل قد تألق فيه كل نجم وأغطشت حلكاته 
وانظر الروض ينبت الأمل الببس ام فیه والشوق» 2 جنباته 
(۱) الشعر الحدیث 2 الحساء» ص۱۷۲. 
(۲) آغارید من الخلیج: ص ۱۲. 


(۲) آغارید من الخلیج » ص ۱۲. 


(۶) هکدذا وردت 2 الدیوان» ولعل الاأصل: (الشوك) » لیستقیم العنی. 
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وبعد هذا التأمل البادئ»؛ وهذا الوقوف الدقيق على بعض صنع الرب جل 
جلاله یقول ': 
فتامل یا عقل خالقك الجب اراني لديك من آیاته 
ویتآمل الشاعر 2 القمر وما فیه من وجوه جميلة جعلت الشاعر یطلق علیه 
آوصافا لا تليق الا بمن یمتلك مقومات الجمال. فالقمر هو السحر وهو الساحر 


2 وقت واحد» وهذا الساحر + کل یوم له طلة جميلة یظهر لنا نوره الجمیل 


0 5 (۲) 
الزاهي, يقول 5 


والشاعر عبد الرحمن آل ملا عندما يتأمل القمر وجماله يشعر بالتفاؤل 
الكبير خصوصاً عندما يولد ‏ بداية الشهرء تزدهر الآمال والأعصرء وهو 2 
هذه الولادة طفل باسم حتى يكبر ويكتمل بدرأًء وهو بعد ذلك مصدر للأضواء 
هذا الکون الفسیح یقول ": 


ناز نه عفان باينا ال تفت حتى يتم البدر إذ تكبر 
بحيرة الأضواء 4 حوننا أنت لجا الينبوع والمصدر 


والشاعر يعد هذه التأمللات الجميلة والدفيقة للقمر وسحره؛ ينهم القمر 


.١1؟ أغاريد من الخليج .ص‎ )١( 
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E ا‎ 


قالوا خدعت الناس 2 آرضنا عن وجهك الثانى وما فكروا 
باتک الحخستام.ه مرها ونك الالپام والشاعر 


۲ شعر الحكمة: 

ا ا سای ار را ححص مضق من 
قولهم حکم الفرس آو آحکمه. ثم ینقل الزمخشري معنی الحکمة 
فیقول :.حكموه جعلوه حکما. ورجل محکم. مجرب منسوب إلى الحكمة 
وحاکمته الی القاضي رافعته» وهو یتولی الحکومات ویفصل الخصومات. 
وحکم الرجل مثل حلم صار حکیما. وآحکمته التجارب جعلته حکیما) و 2 
اللسان: ((الحکمة من العلم» والحکیم العالم» وصاحب الححکمة هو التفق 
ی رهگ نمی ان اف وتات یلدمه سک وا 
تتل تا موی اتف و تفش سر شا رف از شكاء رونيكا ا لكي اننا 
للعقل لأنه يمنع صاحبه من الجهل» فهي جوهر العرفة)) ". 


ویری حازم القرطاجني "": آن آبیات الحکمة 3 القصيدة بمنزلة التحجیل 


(١)أغاريد‏ من الخليج» ص "3. 

(۲) آساس البلاغة آبو القاسم محمود بن عمرو بن آحمد» الزمخشري. ص۰۸۹ مکتبة لبنان» بیروت ط۰۱ 
۰۲ 

(۲) تاج العروس. للزييدي. ج۸» ص۲۵۳ ۲۵۶۰.محمد مرتضی الزبيدي .منشورات دارالحياة بيروت» (د.ط). 
(د.ت). 

(۶) حازم بن محمّد بن حسن بن محمّد بن خلف بن حازم الأنصاري القرطاجني النحوي آبو الحسن شیخ البلاغة 
والاأدب. التوفی 2 تونس سنة 1۸۶ه. الاعلام للزرکلي» ج۲.ص ۰۱۱۳ 
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للفرس» وقد شرح ذلك فقال: (إذا كان التخيل هو قوام المعاني الشعرية» فان 
الاقناع هو قوام العاني الخطابية. واستعمال الاقناعات 2 الأقاويل الشعرية 
سائغ إذا كان ذلك على جهة الإلماح الوضع بعد الوضع. وانما ساغ دلك لآن 
النفوس تحب الافتنان 2 مذاهب الکلام وترتاح للنقلة من بعض ذلك» والفن 
المراوح بين معانیه آفضل من الفن الذي لا مراوحة فیه. لکن ينبفي آن تکون 
الأقاویل القنعة والواقعة 2 الشعر تابعة للقاویل المخيلة » ومؤكدة لبا فيما 
قصد بها من الا غراض وآن تکون الخيلة هي العمدة ۰ وکذلك الخطابة ينبفي 
آن تکون الأقاویل الخيلة الواقعة فیها تابعة للاقاویل القنعة وموکد: ععانیها 
ومناسبة لها وآن تکون الأقاویل القنعة هي العدة). ۲ 

والتامل 2 شعر عبد الرحمن آل ملا یجد الکپیر من موضوعات الحکمت 
ومنابع الحکمة 3 شعر ه هي القرآن الکریم الذي حفظه الشاعر وتعلمه 3 
سن مبكرة » والقرآن الكريم وما فيه تنمية لذوق دارسيه » ورفع مستوی 
فكرمن يقرأه ويتأمل آياته » وهو الذي تحدى به اللّه العرب جمیعاً علی الرغم 
من وجود الفصحاء والبلغاء فيهم. ومنبع آخر هو الثقافة العالية التي يتمتع بها 
الشاعر» سواء من خلال ما تعلمه 2 العهد العلمي وما بعده » آو من خلال 
الرحلات التي قام بها 2 حیاته؛ والتي آکسبته الکتیر من الحكمة 
والتجارب؛ یقول الشاعر معلقاً علی قصيدة ( وجوه ومرایا): [ آنها تجسد بأمانة 
وصدق معاناة اصطلیت نارها .وتجاربها ‏ ونجرعت مرارتها ۰ ومشاهد شوهاء 


(۱) منهاج البلفاء وسراج الأدباء » تأّلیف حازم القرطاجني ۰ محمد بن الحبیب بن الخواجة» ص ۳۱۱ -۰۲۱۲ 
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العقيمة والممارسات السقيمة] )١(‏ »ويتضح من خلال حكم الشاعر تأثره 
تالتشاغو ایس انطیب تن () عه کشرسن افیا ولا ختفه ‏ لو E‏ 
بالشاعر ابن القرب العيوني (۲)۳»ویقول 2 ذلك: (وقد آلپمني الاحساس بضرورة 
ماف تحر مالاع الافين كمال الدون قلت بن امقر الس اوي 
واقتراب النکری القرنية الثامنة لسوفاته الستي لا یف صلها عنا سوی 
أربعة أعوام. فحين أبحرت 2 محیط تجربته الشعریة» وصادفني مابها 
من المعاناة والآلام وجدت أن بين جوانحي من الألم والإحساس بهموم 
الأمة العربية والإسلامية ما يمثل ذلك أو يزيد . فلعلي يما استجليت 
من جواهر تجربته» وما أضفت إليها من لالی معاناتي وتجاربسي. 
ا ا ا عقر کک فاقيا الجن يونا 
ذلك علی اللّه بعزیز)(؛). والقصيدة التي یقصدها الشاعر هي قصيدة (وجوه 
ومرايا) التي يغلب على أبياتها الحکمة الصادرة عن خبیر متأن؛ يعيش بين هذه 


(۱) وجوه ومرایا. ص ۲. 

(۲) آبو الطیب التتبي.آحمد بن الحسین ۰ الشاعر العباسي ذائع الصیت, التوفی سنة 774 ه. انظر: شرح 
ديوان المتتبى› عبد الرحمن البرقوقی . دار الکتاب العربی »> بیروت » (د.ط) ۱۶۰۷ه. 

(۳) ابن القرب : علي بن القرب بن المنصور بن المقرب بن الحسن بن غرير بن ضبار بن عبد الله بن علي بن 
محمد بن إبراهيم أبو عبد الله الربعي البحراني العيوني » والربعي نسبة إلى قبيلة ربيعة» والبحراني نسبة 
إلى البحرين؛ والعيونى نسبة إلى قرية العيون» ويسمى الأحسائى نسية إلى الأحساء عاصمة الدولة 
العيونية» المتوفى سنة 1794هء انظر : التجرية الشعرية عند ابن المقرب:عبد العزيز قليقلة.ص"؛ وما بعدها. 
النادی الادیی 2 الریاض» (۰)۱ ۱۶۰۷ه. 


.۲ وجوه ومراياء ص‎ )٤( 


موضوعات الحكمة فى شعر عبد الرحمن آل ملا 
١‏ الأمة الجاهلة: 
IES Es‏ تساه ولمم فول 
۰ (۱) 
عنها : 
وان تلتمس + ثورة العلم حظها ستلفي لپا صفر الشمال مقیدا 
وهو 9 نفس الوقت يرى أن هذه الآمة الجاهلة» وما بها من تخلف وبعد عن 
55 ع ل )۲( 
العلم والجد هو من نفسها؛ وآن شفاءها صعب وبعيد » يقول : 
۲- التنکر للبلاد واصل الانسان : 
وهده من الوضوعات التی عالجها الشاعر بالحكمة» وهی من العادات 
التی شاعت ۶ وقتنا الراهن. یقول": 
فلا خير فيمن لا يرى لبلاده عليه حقوق الأم والأم تفتدى 
وأقبح يمن قد عب من تدي آمه وأنشب فيه الناب حتى تقددا(:) 
۳- الفخر بالاعراق والجدود: 


وهي من السلبيات التي سادت + مجتمعنا؛ وحاول الشاعر الوقوف علیها 


. وجوه ومراياء ص ؛‎ )١( 
.0 وجوه ومرايا ».ص‎ )۲( 


(؟) وجوه ومراياء ص ۱۸. 
4)القد الماع انطر العيةة ناد( قدو ) و36 


1١ 


)00 5 ۱ 9 : ا‎ ٤ 
: وعلاجهاءوبين آن الفخر بالأعراق والجدود هو إفلاس من القیم» یقول‎ 
وليس عظيماً من إذا قيل ما الفتى تباهى بما شاد الجدود وعددا‎ 
الذكر الحسن للإنسان:‎ -4 
وا کر انیب هی لني اشام قن فا نا ماو‎ 
وما المرء بين الناس إلا حكاية سيمكث منها عندهم ما تأكدا‎ 
فعطر بدکراك الدنا وانخد لا بسفر النقا والصدق سطرا موردا‎ 
الحقد:‎ ۰ 
قاف هت ای‎ 
لنفاق:‎ - ۰ 
" وتناول هذه ا لصفة الذميمة 2 ا کنر من موضع یقول:‎ 
ورب وصولي تقد حباله حمافته والسعي للناس بالحدى‎ 


۷ - الحسد؛ 


ويقول اش هذه الصفة ١‏ ۱ 


(۱) وجوه ومرایا ص۰۲۱ ۳۳ 
(۲) وجوه ومرایا» ص۲۸. 
(؟) وجوه ومراياء ص .0١‏ 


. "4 وجوه ومراياء ص‎ )٤( 


۲ 


ولا يبلغ العليا كذوب ولا أخو ركون ولا من كان للناس حاسدا 
 /‏ فضيحة الإنسان لنفسه: 

وهو هنا يتكلم عن الإنسان الذي ستر الله عليه ب4 بعض أموره؛ لكنه 
يفضح نفسه بالتحدث عنهاء يقول ب4 ذلك" : 

وكم مذنب قد أسدل الله ستره عليه فأنضى السترعنه محاردا 
إذا راح يهذي عن خطاياه خلته لغبطته لحن الفضيلة أنشدا 


1 إصدار الأحكام دون روية: 


و بعض الناس يصدر أحكاما دون تأن أو تفكيرء أو تقليب للأمور. بل 
يتسرع 2 الحكم على الأشياء» مما قد يعود عليه بالحسرة والندامة والضرر. . 
يقول ب2 ذلك" : 

ولا تصدر الأحكام دون روية فكم قتل الحكم السقيم ولددا 
٠‏ الكذب في الحديث : 


كما يذم الكذاب محذرا من تصديقه أو قبول حديثه؛ أو الاطمئنان 
الیه.بل لا بد من التحقق والتیقن. مستمدا العنی من قوله تعالی ۳ یا آيها این 
فَعَلتُمْ تادمین 4 "»ویدعو اٍلی عدم نقل الانسان لکل ما یسمم .وب حال نقل 
الإنسان لأي خبر لم يشاهده بنفسه عليه أن ينسبه إلى من نقل عنه ذلك الخبرء 


.559 وجوه ومراياء ص‎ )١( 
. وجوه ومراياء ص‎ )5( 
.00 (؟) وجوه ومرايا .ص‎ 


0( سورة الأحزاب »الآية(7) 


1۳ 


محذرا من نسبة الكلام إلى غير صاحبه؛واصفاً الكذاب بآنه مجرد من جميع 
خا ا ا کدی فن له دوادو" 

ونص إلى راوي الحديث حديثه إذا لم تكن فيما تقول مشاهدا 

فإن على الراوين وزر حدینهم متى جانب الحق الصريح وباعدا 

فحسب الفتى حظ من الزور آن یکن لكل الذي يحكى لديه مرددا 

و ا ات جا كيرد الغو دا 

SA ANE Sg, A aa ES 

وله رخ موم دا فا ا لین یا مس انس آفسه) 

۱ - الاستعجال في الملام وقبول الاعتذار : 


وهو هنا ينصح بعدم التعجل 2 لوم الاخرین الا بعد التأکد والتمحیص . 
كما ينصح بقبول اعتذار من يآتي اليك طالبا الصفح والعفو. یقول ": 
ولا تتعجل 2 ملامة صاحب إذا لم تكن من ذنبه متأكدا 
ولا کو د فول اعدا إذا لم يكحن 3 ما جنی متعمدا 
فإن دوام اللوم للود قاتل ‏ علی آن حسن الصفح يحيي 
5 ضعف الشخصية: 


وهذه الظاهرة قد تؤدي بصاحبها إلى كثير من الواقف التي هو 2 غنی 


2 5 )4 
عنهك یقول 


)۱ وجوه ومرایا: ص ۰۵۵ ۵01۱. 
(۲) الین: الکذب. انظر مختار الصحاح. مادة (مبن). ص۳۰۲. 
609 وجوه مرايا: ص ۰۵۱ ۵۷. 


.٥٤ وجوه ومرایا »ص‎ )٤( 


1٤ 


ات جوف e‏ ان مسا ای اش توا 
فکن حازما من غیرکبرفانما يعمد قبيحا كلما لم يرشدا 
ألم تر أن الليث 2 الغاب مرعب وتلقاه عند السرك كالسيف مغمدا 


المبالغة في الذم والمدح: 


وهو هنا یدهو [لی عدم البالغة 2 الدح آو النم» بل یدعو [لی الاعتدال 3 
کلتا الحالتین ۰ تحسبا لا قد تحدثه الأیام» یقول ": 
فقد تحکشف الایام آنك واهم وقد تنقض الرآی القدیم مجددا 
٤١‏ - التکبر والتواضع. 
وهو يرى آن التخبر من صفات الحمقی .؛ وينصح يان یکون الانسان 
هه ی تال لتمضين مقو 
تواضع تكن كالبدر # الماء ضوؤه و2 الأفق الاعلی آقام لیرشدا 
ولك BAS E‏ مه اما معا زینو سا هه 
ولا يكاد يوحد موضوع إلا وعالجه من خلال عرضه الحكمة› وترد 2 


ديوان الشاعر من حين لآخر حكم متنوعة. ونلمس ذلك بوضوح 2 دیوانه (وجوه 


.00 وجوه ومرايا .ص‎ )١( 


(۲) وجوه ومرایا ..ص 1۳. 


10 


وا ومن فة ولات ول ۲ 


که م وھا د 
وليس جوادا من يكافئ منعما 


وليس رحيما من يجود بدمعه 


(De « 
: ويقول‎ 


ولليس شريقا من يكنون جحتوازه 
وليس نبيلاً من يمد يد الأذى 
وليس من الأحرار من حبس الغنى 
ويقول كذلك'': 
وليس الآخ الحق الذي لو رآك 2 
ولپس وقفیاً مسن |ذا دل خلسة 
ولم يرتد ثوب المروءة من إذا 
ولیس رزیتاً من (ذا الدهر حزه 
ولپس حلیماً من متی ت-ستفزه 
عليك بحظم الفيظ إن سعيره 
وليس عزيزاً مسن يتاوئ قومه 


وليس أمينا من يقدم حزبه 


(۱) وجوه ومرایا ٠ص‏ ۰۲۲ ۲۳. 
(۲) وجوه ومرایا »ص ۲۲. 


(۲) وجوه ومرایا » ص۰۲۵ ۰۲۱ ۲۷. 


11 


بمثل الذي أسدى ولم يزد الندى 


لبؤس وباب الکنز بالبخل آوصدا 


عن الأهل والأصحاب أو رد قاصدا 


مقام عصيب صد عنك وأبعدا 
انضرا هيه لم مون سوا عيذ 
رآی الناس + کرب تزمل راق دا 
بسيف البلايا لم یمد مستجلدا 
بآمر تراه البحر بالموج مزبدا 
یضیع الذي عن حوضه کنت ذاکدا 
ولو کان 3 الاقدام عمرا وخالدا 


ولي شجاعا من إذا الخرب شمرت 
وليس من الأحرار من مس عرضه 
ولیس لشیماً من یکون رغیفه 
وی شاقن سم زاف 
وليس جباناً من پروض ضیغما 
ولیس حقودا من یسامح جانیا 


قثن شه الاتسنان بالشيع خير 


فاا ا 
ا ا ا 
ا E‏ 
ا ا 
لاس وا عى مع الکن عات 
ا 


وييشته تكسوه ماقد تعودا 


# # # 


1۷ 


الشعر السياسي: 
قبل الخوض 2 الحدیث عن الشعر السياسي؛ نتوقف عند کلمة سياسية؛ ولذا 
بحثنا ‏ القرآن الکریم لن نجد لکلمة السياسة آثرا, وانما نجد کلمة آخری 
قد وردت فيه بنفس العنی الذي نفهمه للسياسة. ألا وهي كلمة (الأمر)؛ یقول 
تعالى: وشاورهم في الأمُر 4 (۱) ویقول تعالی:( یا ها الذین منوا آطیفوا الله 
وَأَطِيعُوا المسسُولَ وَأُولِي الأمْرِ مِنْكم) (7) أما ‏ الحديث فقد وردت 4 قوله 
صلى اللّه عليه وسلم :1 كان بنو إسرائيل يسوسهم أنبياؤهم0: وقد علق عليه 
صاحب اللسان بقوله: ((أي تتولى أمورهم كما يفعل الأمراء والولاة بالرعية)). 


وتعريف السياسية 2 المفهوم العلمي الحديث: (فن إدارة شؤون الدولة إدارة 
غیت فش تاه لاس هر ان ما تیا ایس اس 


خاک ماش سفنت Oa e‏ 


والشعراء الذین آکثروا من الشعر السياسي هم من رجال الاصلاح» ومن 
الشتغلین بالتربية والتعلیم» ولعل مهنتهم هه من الأسباب التي جعلتهم یحسون 
بواقعهم. فیتحرقون للفساد الاداري والسياسي + نهاية العهد العثماني» 
ویشتعلون حماسة وهم يناهضون الغزاة من الیهود والصلیبیین؛ ویسطرون 2 


(۱) سورة آل عمران: الاية ۱۵۹. 

(۲) سورة النساء: الاية .۵٩‏ 

(۲) سنن ابن ماجه. کتاب الجهاد » باب الوفاء بالبیعة» رقم الحدیث ۲۸۷۱. 

( ۶) لسان العرب. ابن منظور.ج۰1 ص۱۰۸ 

(0) 3 الشعر السياسيد. عباس الجراري» ص ۰۸ منشورات دار الثقافة. الدار البیضاء »الغرب. (د.ط)؛ 
۶ (م. 


(7) الشعر الحدیث 2 الأحساء ۱۳۲۰۱ ه. ۱:۰۰ ه د. خالد الحلیبی ص ۲۰۵. 


1۸ 


فخر واعتزاز بطولات المجاهدين على كل أرض مسلمة. 
وموضوعات الشعر السياسي عند الشاعر عبد الرحمن آل ملا وصف 
للحياة السياسية التي مرت بالأمة وما بها من أحداث » وهو يتناول هذه القضايا 
بحرارة وألم» وعدم رضا »وبالدح والتمجید ب2 حال تحقيق الأمة أي انتصارء 
وقصيدة من (وحي معركة رمضان) تصور لنا الآحداث البطولية التي ظهر بها 
أبناء الشعب والجيش المصري» یقول : 
فعلی صوتك الجلجل بالحق ‏ صحا الشعب بمد طول سبات 
لیری الدرب زاه را بالأماني نحصویوم مقدس اللحظات 
والشاعر یصور آفعال هژلاء الابطال من خلال قصة العبور التي سیظل 
التاریخ پرددها علی مر الأیام یقول ": 


وهو یژکد آن مصر هي درع العروبة والاسلام عبر التاریخ » من آیام 
و ا ام هی ۱۳۹ 
ای ات ت وغد عو و ار اش 
و یتناول الشاعر عبد الرحمن آل ملا قضية هامة نخص العرب والسلمین 


على حد سواء »وهي وصف حياة اللاجئين وبیان معاناتهم لاستنهاض الهمم و2 


(۱) آغارید من الخلیج» ص ۱۰۰ ۰ ۰۱۰۷ 


1۹ 


قصيدة (إلى لاجنّة) يصور مأساة اللاجئّين الفلسطينيين ومدى القهر والضيم 
الذي يعانيه الفلسطينيون» يقول مخاطباً تلك اللاجثة ": 
أختاه لليل الطويل نهاية الصبر الجميل 
قد روع العملاق 2 کهف الأسی طیش الدخیل 
فمضی علی درب النضال یسیر + خطو عجول 
ینضو الظلام عن الوجود بشعلة الحق الااصیل 
وعلی روابي القدس يروي بالفدا زهر الخميل 
والشاعر يصور الويل الذي ينتظر إسرائيل من ذلك الطفل المشرد» الذي 
ليس له مكان يؤويه» وقد تمزق جسده من الضياع والبرد القاسي» يقول" : 
يا ويل إسرائيل من طفل تشرد 4 البطاح 
لا يعرف المأوى ومزق جسمه لفح الرياح 
وتورمت قدماه بحتا عن غذا وعن ارتياح 
وشکا فلم یحفل به + الناس غير بني السلاح 
فتقاسموا معه الرغیف وآرسلوه الی الکفاح 
والشاعر متاثر ومتالم بما حصل للمسلمین + البوسنة والبرسك. ومتابع 
للأحداث بتفاصیلها ودقائقها. وینتقد الشاعر مجلس الأمن» والأسلوب الذي 
ينتهجه مع المسلمين» والسكوت على المجازر والمذابح التي يتعرض لبا هذا 
الشعب. ویتناول الشاعر قضية البوسنة والبرسك 2 آکثر من قصيد: یقول 2 


(۱)آغارید من الخلیج» ص۰۱۱ 


(۲) آغارید من الخلیج .ص ۰.۱۱۰ 


قصيدة (كلمة للمجاهدين 2# البوسنة) '': 
لمجلس الآمن سكين يحز بها رقاب ن ودروع للمعاديم نا 
فاستيقظوا يا شعوب الأرض واتحدوا فصانع البفي لا يحمي المساكينا 
وهو يخاطب المجاهدين بنداء خاص بهم» حتى ترتفع هممهم ويكون 
النصر حلیفا لهم بإذن اللّه: '"" 
یا واهبین لدحر الظلم آنفسهم لا پدحر الظلم ظلم فالزموا الدینا 
فمیزوا 2 خطاکم بین مضطهد. وبین من حد للناس السکاکینا 
وآوقدوا من دم الستشهدین لظی للفاص بين ونوراً للمُضامينا 
والشاعر آل ملا ۶ قصيد:ة (البوسنة 3 محنة الصراع ‏ پیت حزنه 
AE a O‏ ستظی نم رما فی رفن شام دلق الست 
السلم السکین الضطهد الفلوب علی آمره یقول (: 
رکه دز تسه اهاز اتخشفتوا اشامت تسام 
استروها بالشری عل لکم مع بقایا لاجر سترالحرم 
لست أدعوكم إلى خوض وغى حسبكم جوداً حضور الأتم 
لم آڪن آمل 4 نخوتڪم فهي قد ماتت کموت الذمم 
وهو يصور ألوان التعذيب التي عاشها الشعب البوسني على أيدي شرذمة 


الصرب»وبالرغم من ذلك التعدیب وتلك والقسوة الا أنه يعيش حياة المسلمين 


الا 


الشرفاء الذين لا يدنسهم كائن من کان. یقول" ": 


aS i Oe فسان‎ 


قآبادوه بألوان الفا بعد أن داسوا جميعالقيم 


كم فتاة وجدت من عارهم نقيع السم خير البلسم 
وفتاة أطفؤوا سيجارهم بین نه دیها وحول العصم 


وماق زرعوها إبرا ورصاص أفرغوه ش الفم 
ومصل هشموا هامته وحنياه بحجعمب الجزم 


وفری حانت جنانا نجتتی غمروها باللظی والحمم 

وشنت إسرافيل نف القكرة من 11/7 ]إن :12771774 نه غدوانا شترساً 
ها ا کات غ و ارات الج اتا ,فضا نفو ا عا 
شنتها على مقر قوات حفظ السلام الدولية بمنطقة (قانا) قتلت خلالبا ما پربو 
E‏ اه از ایا E‏ اتسیو ما سل خرن الا 
والأطفال والشیوخ الذین احتموا بمظلة تلك القوات» وازاء هذه الفاجعة فاضت 
مشاعر وعروية الشاعر لبذه الحادثة ونظم قصيدة (عناقید الفضب) یقول ۲ : 


وزاك قاتا یطنول التفجم. . . وتهظل طوفانا ملک الذامسع 


(۱) آغارید من الخلیج .ص ۱۳۹ ۰ ۰.۱۶۰ 


VY 


لتفسل بعض العار عن آرضك التي سقتها بآنهار الدماء الدافم 
O EEN Eb‏ لیعصمهم جند السلام ویشفعوا 
ولکن صناع الفناء رموهم بأذكى صواريخ من الموت تصنع 
فقد أطعموك من فظائع کرمهم عناقید قوم .2 الجريمة آبدعوا 
والشاعر 2 نهاية القصیدة. یقدم شکره لكل من آعان اليهود على هذا 
العدوان وجعل دماء العرب والسلمین رخيصة جدا ؛ یقول متهکما: 
فشڪرا لأمریکا وصهیون والني هي علی آوتارهم ویوقع 
فقد سمحوا آن نذرف الدمع جهرة علی من قضی نحباً ومن یتقطم 
كيم علخو كيف عير اهلكا ركاب رمن اإشلزان کرت رسیم 
والشاعر عبد الرحمن آل ملا متابع لکل ما يجري من آحداث تهم الامة 
الاسلامية» وغیر راض عن الاوضاع الزرية لشعوب هنه الامة» یقول 2 مناسبة 
قصيدة (دموع بين أطلال أمة): (جاءت هذه القصيدة صدی لعمق الرارة والالم 
تجاه ما آلت إليه شعوب الآمة الإسلامية 4# معظم بقاع المعمورة من أوضاع 
مززدية» ها دای ات ات با لزان والوهف مایا 
لقمة سائفة ت علیها الأمم ».حیث آصبحت هنه الشعوب غتاء کفثاء 
السیل» وهي تصویر یجسد ذلك الواقع الریر» ولیست موجهة لشعب معین آو نَة 
بعینها. بل هي صرخهة استنهاض للمسلمین عامة للخروج من هذه المحن عن 
طریق التأخي والاتفاق. ونبد الفرقة» والانسیاق وراء کل ناعق. لیتدارکوا ما 


۷۳ 


کک تقو 
هل من سبیل الی لحیاء آمالی؟ إذا هرقت دموعي بين أطلال 
آو آن آهاتي الحراء ذاهبة معالرياح إلى آهات أمثالي 
فقد شقیت بقوم صار ناصحهم کمودع الاء 2 آحشاء غربال 
تب لبم من شموب 3 حياتهم عزالعدووخزي الصحب والآل 
قد خرستهم خطوب لو تمرعلی شم الجبال لکان السافل العالي 
وهو يتحسر لما آلت الیه آحوال السلمین 2 مختلف بقاع العمورة وکانه 


)۳( مد م‎ ER 


وك الجزائر(؛)أرزاء تعهف تقى عن صنعهن سباع بين أدغال 


وممايجبالإشارة إليه أن شعر آل ملا السياسي يتميز بالتجربة 
aN AE gg SN SLE‏ 
السياسي» وكان تعبيره هنا بجرأة وإخلاص عن آلام المجتمعين العربي 
والاسلامي» ومتفاعل مع كل ما یحدث فیه من نکبات وویلات؛ پرسم صورا 
متحركة للقارئ وكأنه يرى الأحداث بعينيه. 


(۲) أغاريد من الخليج: ص ۱۲۵ ۰۱۲۱۰ 
(۲) آغارید من الخلیج .ص .١5759‏ 


(۶) الأوضاع التفجرة 2 الجزائر. 


V٤ 





الشعر الد لتمثيلي 
المسرحية الشعرية 


المسرحية الشعرية : 

من المعروف أن الآدب المسرحي أدب جديد على العربية» وكان احمد 
شوقي آول من کنبه + آدبنا العربي ومن مسرحیاته: مجنون لیلی ۰ علي بك 
الکبیر» ۰ ومصرع کلیوباترة. 

والسرحية الشعرية: (هي النص الني یکتّب شعراً مسرحیا» سواء آکان 
عمودیاً آم حراً . وقد یصلح للقراءة آو للقراءة والعرض ۰ آو هي السرحية التي 
یعتمد فيها الكاتب على صياغة حوار نصه شعراً ) ". 

والسرحية الشعرية بدا ظهورها 2 الملکة عام ۱۳۵۱ه.حین آصدر 
الشاعر حسین سراج"" مسرحية (الظالم لنفسه) »و2 الأحساء ظلم تظهر الا 32 


وو الال ههام اکر کت لرن ال هاا م ول خی 


ويرى د. مندور 0 أن اطسرح قد آصیح آو کاد مراة أو مجهرا لواقع 


الحياة؛ بحیث آصیح الحوار الشعري یپدو متکفاً ومصطنماً 2 فن یزعم آنه 
مرآة لواقع الحياة »وبحيث يبدو أن النثر قد أصبح أكثر ملاءمة لطبيعة هذا 
الم تاد رت مكدر ر ع ایوا چن انکر و ت لم تعد 
السرحیات تکتب شمرا 2 العالم كله إلا + القلیل النادر الذي لا حکم له) ٩‏ 


( ) معجم الصطاحات الدرامية والسرحية د: ابراهیم حمادة. ص ۱۵۹ »دار العارف. القاهرة. (د.ط)۰ .(د.ت). 

(۷ ) حسین عبدالله عبدالرحمن سراج ولد 2 مکء الکرمة عام ۱۲۳۱هن ونشاً فیها 2 بیت علم وآدب و 
مکهة الکرمة تلقي دراسته الابتدائية بین مدرستي الراقية والفلاح» ومن مسرحیاته غرام ولادة. والظالم 
لنفسه انظر معجم الکتاب والوژلفین 2 الملکة العريية السعودية. ص۷۶ الدائرة للاعللام 
الحدودة الریاض؛ (د.ط). ۱۶۱۳ه. 

(۲ ) الشعر الحدیث 2 الأحساء » د. خالد الحليبي : ص ۲۸۲.. 


( ۶) الآدب وفنونه :د محمد مندور» ص ۰1۰ نهضة مصر (د.ط) ۲۰۰۶ م 


۷1 


ويمكن القول بريادة حسين سراج 2 السرحية الشعرية 3 الملکة 

E‏ هس یاه اشر لاد سو 

۱- آن العیار الزمني وحده لا يكفي 2# ريادة الأعمال الأدبية»بل يجب أن 
یکون عمل الادیب آو الشاعر دا قيمة فنية آو انسانية کبيرة . 

۲- ولان مسرحية ( غرام ولادة ) تکاد تکون الوحيدة من بین السرحیات 
الشعرية 3 الأدب السعودي التي حظیت باهتمام وشهرة واسعة 2 العالم 
العربي حیث قدم لپا محمد تیمور " وهي السرحية الوحيدة التي ذکرها 


ی ۶ 1 (۳) 
یوسف آسعد 2 معجمه 


الستینات الهجرية عندما کتب ابراهیم فودة " مسرحية ( 2 غار حراء) ما بين 
عامی ۱۳۱۰ هر ۱۳۱۱ هر . وهو طالب 2 السنة الرايعة بمدرسة تحضیر الیعثات . 


(°) E 4 5 5 


( ) المسرحية الشعرية 2# الأدب السعودي الحديث دراسة موضوعية فنية»نوال بنت ناصر السويلم» ص ۸۸ - 
٩‏ رسالة جامعية. ۱۶۱۸ه. 

(۲ ) ولد 2 درب سعادة» آحد دروب القاهرة عام 2۱۸۹۶ ۰ ويعد مؤسس فن الأقصوصة 2 الادب العربي 
الحدیث ۰ وترجمت کییر من آقاصیصه الی الفرنسية والايطالية والالانية وغیرها من اللغات : من آتاره. 
( ثاترون» وسلوی ۶ مهب الریح ). انظر: الادب العربي العاصر + مصر. شوقي ضیف ص ۲۹۹ ۲۰۰ ۰ 
دار العارف» القاهرة» ط ٩‏ (د.ت). 

(۳ ) معجم السرحیات العربية والعریة: یوسف داغر ۰ منشورات وزارة التقافة والفنون» ص۰۳۱ الجمهورية 
العراقية. دار الحريية للطباعة » بغداد ‏ (د.ط) ۰ ۱۹۷۸». 

(۶ ) ابراهیم آمین فوده ولد بمکة. حصل علی شهادة العهد العلمي السعودي عام ۰۱۳۵۷ معجم الکتاب 
والمؤلفين ص ۱۲۰ . 

(0 ) السرحية الشعرية 2 الاأدب السعودي الحدیث » نوال السویلم» ص ۹۰. 


۷۷ 


وق السبعينات نشطت السرحية الشعرية وکتب حسن القرشي ‏ مسرحية 
( عرس 2 بلاد العرب ) عام ۱۳۷۰ه ۰ وشرع + کتابة مسرحیته( ثنيات 
الوداع) التي لم تر النور حتى الآن"" 
وبعد ذلك صدرت مسرحية ( غعرام ولادة ) عام ۱۳۷۲ه لصحسین 
سراج ۰ وکتب الشاعر عبد الرحمن آل ملا مسرحیتین شعریتین الاولی : 
( وللیل آخر) عام ۱۳۷۵ه. والثانية ( عودة جان دارك) عام ۱۳۷۹ه. ونشر 
ابراهیم فوده( 2 غار حراء ) وکتب عبد السلام حافظ(۲) مسرحیتین » الأولی 
۰« آضواء علی الجهول) عام ۱۳۷۵ ه» والثانية ( صخور العذاب ) ما بین عامي 
۳ ۳۷/۷ ۱ه(ع). 


من انك ان سنو رام هی فان ی اف 
وانما عَدت مسرحية ( غرام ولادة ) رائدة 2 هذا الجال ۰ نا وصلت الیه من 
الشهرة » والذیوع والنضح الفني » ولم یسبقها + الصدور سوی مسرحية (عرس 


3 بلاد العرب) لحسن القرشي, ومسرحية ( .3 غار حراء ) نشرت بعدها "" 


(۱)ولد الشاعر حسن القرشي #2 مکة عام ۱۲۶۶ه ۰ وتلقی تعلیمه الابتدائي والاعدادي فیها ۰ ثم واصل 
تعليمه 2 المعهد العلمي السعودي حتی حصل علی شهادته. ثم التحق بقسم التاریخ بجامعة اللك صخو 
بالریاض ۰ و3 عام ۸ عون مق للمملكة العربية السعودية » ومن ثم ال ان مور اشا سرا 
للمملكة آیضا. انظر الجلة الثقافية العدد 17 ۰ الاشنن جمادی الاولی ۱۶۲۵ه- 

(۲)السرحية الشعرية 2 الأدب السعودي الحدیث ۰ نوال السویلم » ص ٩۰‏ -۹۱. 

(۳ ) عبد السلام حافظ, ولد عام ۱۳۶۷ه 2 الدينة النورة. له اسهامات کنيرة 2 کتابة القالات الأدبية 
والثقافية والاجتماعية » وانجه الی انشاد الشعر ۰ وکتابة القصص . ونشر ذلك ع مجلة المنهل» توب بعد 
معاناة مع المرض عام ۱۶۱۵ه. انظر معجم الکتاب والولفین ص ۳۶. 

٤(‏ ) السرحية الشعرية 2 الأدب السعودي ۰ نوال السویلم » ص۹۲. 


.۹۳ الرجع السابق» ص‎ ) ٩( 


۷۸ 


شاقن اه هو تیا ف ی سور هتين 
شعريتين › الأولى» ( آغنية العودة ) عام ۱۳۸۱ه- . والثانية ( غزو الفضاء ) عام 
۲۳ وحتب محمد ابراهیم جدع "آمسرحية ( من وحي الپجرة) 


م 2 a‏ (۳) 7 3 63 
عام 6ه وككتب فؤاد شاكر مسرحية (حي على الصلاة) عام ۵٥0ھ‏ . 


حيث كتب محمد الخطراوي" مسرحیة( الوداع الدامي )عام ۱۳۹۷ه-»ولم 
يعاود الكرة أحد من رواد المسرحية 27 السیعینات سوی حسين سراج؛ 
وكتب مسرحية (الشوق اليك) عام ۱۶۰۳۲ بعد ثلاثين سنة من صدور مسرحية 


) غرام ولادة و2 العام تفه کتب الشاعر عيد الرحمن بن صالح 


)١(‏ سعد البواردي : ولد سعد البواردي 49؟١ه2‏ ب2 شقراء » وتلقي تعليمه الأول فيهاء ثم انتقل إلى الطائف. 
من دواوينه ( أغنية العودة ) - ( لقطات ملونة ) و ( رياعيات ) انظر شعراء نجد المعاصرون» دراسة 
ومختارات عبد اللّه بن إدريس » ص ۱۵۳ ۰ مطابع دار الکتاب العربي » القاهرة ط ۰۱ ۱۳۸۰ه-. 

(۲ ) محمد بن ابراهیم جدع» ولد عام ۱۳۳۰ه ۰ 2 مدينة جدة » ودرس 2 الدرسة السعودية بجدة وتخرح منها 
عام ۱۳۶۸ه ۰ والتحق بعدد من الوظائف الحکومية » توذ ۵۱۳۹۸ ۰ انظر معجم الکتاب والولفین : 
ضن ۲۸ »-واتظر: موسوعة القدیاء والکتاب السمودیتن تخلال ستنن عاماً : احمد بن سعید بن سلم ۰ :۱ 
ص۰۱۵ نادي الدينة النورة الاأدبي ط: ۱ ۰ ۱۶۱۲ه. 

(۲ ) فواد اسماعیل شاحکر ولد 2 مكة المكرمة ۱۳۲۳ه ۰ وتوے عام ۱۳۹۲ه. له عدد من الدراسات 
والولفات منها : ( صور الحياة ) و ( الصحفي وکیف تکون صحفیاً ) و ( غزل الشعراء بين الحقيقة 
والخیال ) . انظر : معجم الکتاب والولفین : ص ۰۸۱ وانظر : موسوعة الأدباء والکتاب السعودیین . ج ۲ 
ص1۹. 

(4 ) المسرحية الشعرية 2 الأدب السعودي : نوال السويلم» ص ۹۲. 

(5 ) ولد الشاعر محمد العيد الخطراوي 2 المدينة المنورة ١١١٠ه‏ » حصل على ماجستير 2 الأدب والنقد من 
كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بالقاهرة عام ١۹١١ه»‏ ومن دواوينه: ( آمجاد الرياض ) و ( غناء الجرح) 
و(همسات 2 آذن اللیل ) » وآخر كتاب له ( الغناء بالفصحى .. انتصار للعربية وتثبيت للهوية ). انظر : 
موسوعة الأدباء والكتاب السعوديين ح:١‏ ص ٠٠١- ١59‏ وانظر معجم الكتاب والمؤلفين : ص ٤۹‏ › 
وجريدة عکاظ » عدد 21878 تاريخ 4717/0/77 اه. 


۷۹ 


الفشماوی " مسرخية ( ماساة التاریخ)؛ وتعتبر آخر السرحیات الشعرية صدورا 
؛ مسرحیة(صابر) لعلي عمر آل عسيري "" عام ۵۱۶۱۵ ؛ وله مسرحية آخری لم 
5 5 ۲ ۱ (۳) 


الثبيتى وهى 3 الأصل قصيدة وليست مسرحية» ولكن لما فيها من إمكانات 
درامية للمسرحية عدت عملا مسرحيا > وقدمها فرع الجمعية العربية السعودية 


للتقافة والفنون 3 القصیم على أنها نص مسرحي عام 107 اه ". 

والشريحية الشهرنة الستهوت تعطن" البزاة "طاسوهوا 'فيها ف السايقات" الشيحية 
التي تنظمها الرئاسة العامة لرعاية الشباب, آو الجمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون وطبعت آعمالیم من قبیل التشجیع لبم ءومن هنه السرحیات ( الشرق 
والغرب ) و( حضارة الاسلام ) لحمد سلیمان الشايقي و(للحقيقة وجه آخر) 


(۱ ) عبد الرحمن بن صالح العشماوي » ولد عام ۱۳۷۵ه 2 قرية عری بالباحة. التحق بجامعة اللك سعود ؛ 
وعمل بها معيداً . وشارك ‏ الكثير من الأمسيات الثقافية » وألقي كثيراً من القصائد 3 احتفال 
مواسم الحج السنوية له دواوين كثيرة منها : ( إلى متى ) و ( قصائد إلى لبنان ) و ( من القدس إلى 
سراییفو) . انظر : موسوعة الأدباء والکتاب السعودیین ح:۲ ص ۲۲۰ -۳۲۱. وانظر : معجم الکتاب 
والمؤلفين : ص ۰.۱۰۵ 

0 ) ولد علي بن آحمد آل عمر عسيري عام ۱۲۷۲ه 2 قرية الشارقة ضواحي مدينة آبها . ونشاً 2 الریف ۰ 
واشتغل بالزراعة والرعي » ودرس الرحلة الابتدائية والاعدادية خارج قریته ۰ ثم حصل علی الثانوية من 
معهد العلمین ۰ دبلوم کلیات العلمین ۰ وبکالوریوس اللفة العربية » ومن دواوینه الشعرية : (قصائد من 
الجبل ) وهو مشترك مع مجموعة من شعراء النطقة الجنوبية» وله دواوین خاصة به منها : ( رماد الوجه 
الحنطي ) و( قصائد غاضبة ) . انظر معجم البابطین للشعراء العرب العاصرین » ج ۳ ص ۰۵۳۸ مؤسسة 
جائزة عبد العزیز سعود البابطین للابداع الشعري ۰ ط: ۱ ۰ ۱۹۹۵م. 

(۲ ) السرحية الشعرية 2 الاأدب السعودي : نوال السویلم : ص ۹۵. 

(:)المرجع السابق » ص ۹۳ . 


لعمر محمود عمر . 

وبعد هذه المقدمة التي حاولت فيها إظهار بدايات نشأة المسرحية الشعرية: 
والأعمال التي أبدعها الأواتل 4# المملكة العربية السعودية » سوف آتناول 2 
هذا الفصل مسرحيتي الشاعر آل ملاءولسنا بصدد دراسة المسرحيات النثرية 
3 هذا الفصل ".بل ستکون الدراسة للمسرحيتين الشعريتين وهما مسرحية 
(ولليل آخر) ومسرحية ( عودة جان دارك) وسوف نقوم بدراسة هاتين المسرحيتين 
دراسة فنية نقف فيها على عناصر المسرحية» مرورا بقانون الوحدات الثلاث وهي 
وحدة الزمان »ووحدة المكان»ووحدة الموضوع» بالإضافة إلى الخلاصة التي 


نجنيها من هذه الدراسة . 


# # # 


(۱) الرجع السابق » ص ٩۳‏ . 


() للشاعر مسرحیات نثرية منها : يوم ذي قار» معن بن زائدة. 


۸۱ 


مسرحية ( ولليل آخر ) 

١‏ - عرض المسرحية: 

a o‏ القلسط نی مار 
القضية التي آخذت من عاطفة الشاعر وفکره ومشاعره الکثیر ۰ فهو متأثر 
للحال الذي آلت الیه هنه القضية ‏ آکثر من موضع 2# شعره »وتضم 
السرحية ثلاثة مشاهد ذات مضمون سياسي واجتماعي 2 آن واحد ۰ وتدور 
جمیع آحداث هذه السرحية علی آرض فلسطین الحتلة ۰ وتحكي قصة ذلك 
الفدائي البطل الذي آُدخل السجن بعد قیامه بعملية فداثية . حکم علیه بسببها 
بالاعدام »و2 لیلة تنفیدن حکم الاعدام تمکن آحد آصحابه من انقاذه من 
السجن ۰ وهرب معه إلى آهله الذین کانوا متلهفین لرژیاه » ولکن هذا البطل 
لم یقف طویلاً » بل آخذ العهد علی نفسه آن یمود |لی آرض الجهاد حتی النصر 
أو الوت د م ا 

والمشهد الأول تدور أحداثه ب4 نام من أندية الصهاينة يكتظ بالضباط 
الیهود الذین انفمسوا 2 موج من الصخب , بین الوسیقی والأصوات الختلطة 
وعلی ٍحدی موائده یجلس ضابطان صهیونیان هما ( ليفي - کوهین) یدور 
بینهما حدیث الحب وما به من عناء ومشقة "" . الضابط ليفي: 


(۷ ) سبقت الاشارة 2 الفصل الأول إلى مدى تفاعل الشاعر عبد الرحمن آل ملا مع معظم القضایا التي تهم 
السلمین . لزید من الاطلاع انظر آغارید من الخلیح . ص ۱۰۱ ۱۰۹ ۱۱۲ ۱۱۵ ۱۱۷۰ ۱۳۸ - 
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AY 


ا رخافتي هس و امس نان اتسار ها 


الضابط كوهين : 


أجل فؤادي وروحي 4 عالم الشوق هاما 


فقد تذکرت غا قد جرعتنى الحماما "ا 


ت م ی فیک ها فطل[ سا هرا 

ومما سبق یتبین 2 سیاق الحوار اهتمامهما بالغريزة والجنس والميل إلى 
آعمال الشیطان. 

فر ا تال راب ,رقاب ول ند ا 
ويشتري منه کوهین صحيفة» وتقع عیناه علی خبر فیقرآه بصوت مسموع " : 

حکم العدال؟ يقضي ای ی اسان 

فى ولحي ق ااهسضتا ۶اه انستون الهستتهاة 

ينفذ الحكڪم فيه aE‏ 

مرحی‌وقعت | آین المفریااین الجصناه 

وأية عدالة یتحدث عنها (کوهین) وأي عصاة یذکر. وکیف هو متشوق 
الی دماء الفلسطینی؟. 

ومن المشهد السابق تتضح شخصية هذین الضابطین اللذین یمیلان الی 


)۱( الحمام ١‏ الموت. انظر العين» مادة(حمم). ص۱۷۷ 


0 ) آغارید من الخلیج : ص ۱۵۱ . 


AY 


وآئناء ذلك يدق جرس الباتف من القيادة»وفيه دعوة عاجلة لإعداد 
الجند والتأهب »فقد هرب وليد من سجنه ليلا رغم فيوده »ويمضي كوهين 
متوعدا لولید الذي هرب من الاعدام . 

أما المشهد الثاني فتدور أحداثه 4 السجن ‏ حيث یقبع 2 زنزانة منفردة 
البطل الفدائي " ولید زيادة " مکبلاً بالقیود وهو پردد الأبیات التالية بألم 


3 )۱ ۱ 
واسی ۰ 


رجاه قد کر جیش ال 
والشعب بين قتيل 
والنار + حل بيت 
قفتتية #4 دماها 
متی‌آیاطلیت شعري 
فتشرق الشمس حتى 
ياهراك ی 


فا ١‏ ال ا ج 
آو 2 الزنازن قابع 
وحل کوخ وشارع 
جور لحت فاه اليا نه 
ا 
تزول تلك الفواججع 
EE N E E‏ 


ومن حدیث البطل الفلسطيني نجد آنه قوي الایمان بالله. اٍذ یلجاً قلبه 
وعقله إلى اللّه ط قوله: رباه. ویستفیث به ويتألم لحال شعبه الذي بين قتيل 


صيفة السوال والتمني 3 زوال ما هم فیه» وقوله: ((فتشرق الشمس )) رمز 


(۱ ) آغارید من الخلیج : ص ۱۵۳ . 


۸ 


لزوال الاحتلال الظلم ؛ وقد فسر هذا الرمز قوله: [ قد كر جيش الظلام ] 
فآسند الظلام لپذا الجیش . 

ثم ينهي حديثه بما بدأ به باللجوء إلى اللّه تعالی 2 قوله: (رباه 
رحماك ) ويتضح من ذلك القضية المشغول بها هذا الفدائي » وهي قضية زوال 
الال افا ا مك الان د تكلا ار و 
الدماء. 

بعد ذلك يدور الحوار بين مأمور السجن ( إسحاق) » وضابط إسرائيلي 
أتى يطلب من إسحاق تسليم البطل الفدائي وليد زيادة » وکان یحمل آمرا 
بذلك»وبعد أن قرأ إسحاق الأمرءآذن للضابط بالدخول على وليد»ودار بينهما 
حوار يشتمل على تهديد ووعيد لوليد مطالبا له بالاعتراف الذي يخفف عنه 
العقوبة »لكن وليدأ مُصيرّ على القضية التي مجن من أجلها :ولا يدلي بشيء 
»غير مبال بالوعيد »وصنوف العذاب الذي سيلقاه. 


الضابط : یقوم باقناع ولید"" : 


فسات افو تیا متس تسم 
EEA a a BE GS a‏ 


الاسرائيلي؟ ومتی رحم الاسرائیلیون شباباه 


(۱) آغارید من الخلیج: ص۱۵۵. 


ویعد فترة صمت يتابع الضابط ڪلام" : 


وليد هذا حون aS‏ 


الحا 
ذا ا طقني ا 
وليد : 


ا ن ج aE‏ 
الضابط : 
اس ت و و اوت 3 
باللڪهرياء ستڪوى وبالرصاص سسترمى 
اوا ف ی تا کے و ا 
فهو یذگر آلوان العذاب التي یذوقها الأسیر السجین لدی هولاء ۰ والعقل 


ولید : 
و | متام بت هو وكاو ا 
امسا دق فی نورا ونارا ASS‏ 


۸۱ 


اذا ممی لتلاقسی e ra‏ اهما 


فهو يتفانى + سبیل وطنه» بستهین بالعذاب الذي سوف یتحول الی نار 
يُكوى بها العدو » ونور يستهدي به من يأتي بعده. 

ويخرج الضابط بوليد إلى خارج السجن ؛ وهنا المفاجأة التي تتكشف عن 
حقيقة الضابط .حیث کان یعتقد آن هذا الضابط اسرائيلي» فقال ما سبق » 
ا ی ات هی ا كاي ال ما ای نها 
ويسأله وليد عن حال الجنود » فیقول الفدائي ابن عامر وهما یغادران آرض 
اس 

تزداد 2 کل یسوم ا ا 

ویتشنع اضق اکخواو هم این عامره یت ان الوشت لا یعتمل الاطالة ؛ 
لأنهما 4 حال هروب من العدو الذي يحتاج إلى صمت تام وسرعة 2 الحرکه. 

واطشهد الثالث تدور آحداثه 2 آحد مخيمات اللاجئين» حيث يوجد ڪوح 
به طفل نائم بالقرب من جده الرجل السن» وهما: الجد وحفیده فريد بن 
وليد »ويستيقظ الطفل فرید مذعورا وهو يبکي ۰ بسبب حلم رآه.وبعد دلك 


5 8 اء )۲ 
يعوم كريد بقص وفائع الحلم علی جده : 


۸۷ 


هاتيك بين غديير 
موكب من ضياء 
فیملاً الکون نورا 
ای اج دى اليك 


لا تترڪيني وحيدا 


رآیتها 2 رفقادي 
منالسماء تنادي 
وروضة وغياد 
ينشدن لحن الجهاد 
يرف + کل واد 
هتم وج البوادي 
د احا و اتاد 


بين الرفاق يتيما 


ونرى الشاعر يدخل عالم الأحلام بجانب عالم الواقع 2 الحدث 
المسرحي؛ لأن أصحابه . ولا شك يحلمون يوما بزوال كابوس الاحتلال» وقد 
برع الشاعر 3 جعل هذا الحلم پدور 2 فواد وخلد هذا الطفل الني یمثل 
للقضية البراءة والطهارة والنقاء. 

وقبل ذكر الطفل للحلم تدخل مجموعة من الغيد الحسان وهن ينشدن 
الطفل . 

ويحاول الجد تهدئة روع فرید » ویحاول آن یبعث الطمانينة 2 قلبه. ویبشره 


بقدوم والده قریبا ؛ویفرح فرید بهذا الخبر الذي سک من روعه قلیلا ولکنه 


A۸ 


يعاود البحاء والأسى؛ لأن عودة والده يعقبها فراق مرة أخرى . 


( 


: 2 1 ا ۱ 
الطفل : یقول متابعا 2 آسی : 


اجل سياآتي ولحن 
کم آرقتنا الليالي 
الح 
O E EE‏ 
متحي شحو از 
و هرن اا 
والعلسج 3 کل بسیس 
2 عرض ها همتکوها 
ا 
حسبي سآمحو الاعادي 
شهب الفروية را 
آرض العروبة قسبرا 
قد شرد الشعب ظلماً 
فک نا الیوم یش 


فهقد دعاناالمتنادى 


۸۹ 





مھ مھ م 


حق عليناوجوب 
نآب الخضوع ونشقى 
ا وا رة 
والشعب 4 السجن ملقى 
يسسفون تهسبا وحرقا 
من زهرة الروض أنقى 
تلبت هجو عوهت 


او ا ی 
رغم الفزاة وتبهقى 
7 
ميد بال صمود 
إق ا 


ااا ارا تحب ا الو 
الجد : 2 فخر: 
بوركت يا ابن الوليد بوركت شل الأاسود 
وبوركت فيك روح توافة للخل ود 
وبعد أن زرع الجد الحماس 2 نفس الصبي » بتذکیره بالواجب وحق 
الوطنءوما فعله العدو بهم»يزداد الصبي حماساً ویزداد حقدا علی الصهاينة. 
ویحمل السلاح» ليتدرب عليه من أجل قضية بلاده » ويستمر الطفل ۶ التمرین 
على السلاح »وأثناء ذلك يدخل أبوه وليد فجأة» فيقبله » وتكتحل عيون الجد 
برؤيته » وتنتهي المسرحية بقول الجد بعد آن احتضن ولیدا" . 
او الف وا کته 2 ال ضلوع 
هزین هرا وعيني لم تدر طهمالبجوع 
ماكتت أحسب أني أزالك تسیل لوف سسوم 
2 ق هة القاس ج اك ۾ خاطري آو دموعي 
۲ الفكرة: 
ثبرز المسرحية صورا متنوعة من نضال الشعب الفلسطيني » وتصور الظلم 
والجور الذي يلقاه العرب الفلسطينيون» والحقد الدفين الذي يحمله اليهود لأبناء 
الشعب الفلسطيني » وتتضح معالم الفکر:ة + ابراز شجاعة وليد الذي لم يخش 


الاعدام وظل متمسکا بمبادکه وقیمه؛فالوت ك نظر ولید هو تصر:وهو آهون 


(۱ ) آأغارید من الخلیج .ص۱3۷ -۱3۸. 


عليه من الحياة # ظل الذل والإهانة»يقول وليد للضابط'' : 
ا ل کح وو ل ااا 
آموت لکن شعبي و ع انو ار 
وتتضح كذلك شجاعة ذاك الفدائي ابن عامر» وهي صورة من صور 
الكفاح الذي تميز به أبناء هذا الشعب » وشجاعة ابن عامر تظهر من خلال 
تنكره ب4 هيئة ضابط إسرائيلي » واقتحامه معتقلات الصهاينة» وقيامه بإخراج 
وليد من معتقله دون خوف من العدوء وکان ولیدا غير راض عما فعله صاحبه 


ندا ران اكوك والشهادة ‏ . 


وليد : 
من آجل انقاذ فرد من بين مليون تاكئر 


وتکتمل معالم الفكرة 4 ذلك الشبل الصغير فريد الذي ثار لما حدث 


1 ء 0 
یقول فرید + حماس . 


ج ی اا ف ر بالبندقتیة هیا 


(۱) أغاريد من الخليج»ء ۱۵۵. 


۹۱ 


آ کا ا اک اك و ا 


والشاعر حاول إبراز معاناة الشعب الفلسطيني» وإبراز جراحه »وهو بذلك 
يخدم القضية من جانب وجداني» وجعل شخصية وليد تحكي خا کو اا 
ا ا 

۳ - الحدث: 


الأحداث التي أظهرتها المسرحية تدور حول وليد الفلسطيني المناضل الذي وقف 
ضد العدو الصهيوني »وكيف وقع تحت قبضتهم › تاركا والده الرجل المسن 
وابنه الحدث » وأدخل السجن» ثم حكم عليه بالإعدام» و2 ليلة إعدامه 
تمكن من المرب بمساعدة آحد أصحابه الفدائيين » وعاد لأبيه واينه. 
والأحداث لم تظهر حلقاتها 2 تسلسل وانتظام؛ فلم یذکر الشاعر الأسباب 
التي أدت إلى سجن ولید .ولم یذکر دلك الدور الثالي الذي آدخل السجن 
بسببه» وبداية الحدث عندما آدخل ولید الزنزانة؛ وظهر التالم الواضح علی ولید 
للحال الذي يعيشه شعبه ووطنه من ظلم واضطهاد » ولم یظهر ولید حسرة على 
ترك أهله»وانما حان الحزن والأسى لحال شعبه ووطنه . ویستمر الحدث 
بدخول الضابط وتسليمه مأمور السجن أمراً بالدخول على وليد ‏ زنزانته حيث 
يمكنه من ذلك . ويختفي الحدث عندما يختفي وليد » ويظهر والد وليد» الرجل 
المسن مع حفيده يتبادلان الخطب الحماسية » والمأساة التي وصل إليها الشعب 
الفلسطيني» ويحاول الجد شحذ همة الولد الذي انتهى به الأمر إلى أخذ 
البندقية والقیام بالتدريب عليها ليأخن ثأر أجداده وأهله . وأخيراً يظهر وليد 


وینتهی الحدث نهاية سعيدة بلقاء الأسرة . 


(۱ ) انظر: السرحية الشعرية 2 الأدب السعودي الحدیث : نوال السویلم ۰ ص ۳۹۲. 


۹۲ 


للضابط كوهين تخبره بهروب وليد من الزنزانة » وبعد ذلك يبدا المشهد الثاني 
وولید 2 الزنزانة لم يهرب بعدء فنباً هروب وليد قد ظهر قبل آوانه» ولو آن 
الشاعر أعاد ترتيب المشهدين الأول والثاني» لكان الأول وليد 2 الزنزانةء 
والثاني كوهين مع ليفي 3 النادي"" . 

ولم يطغ الحدث على المشهدين الأول والثالث» فالشجاعة التي ظهر بها 
وليد. ومن ثم الحكم عليه بالإعدام»ومأساة الشعب التي عانى منها ذلك الشعب 
السکین جاءعت عن طریق الحوار»دون آن یکون للحدت دور واضح 2 ذلك. 

واستعان الشاعر + عرض الحدث بحيلة مسرحية هي التعرف أو 
الانکشاف " فولید كان يجهل حقيقة شخصية الضابط الذي یقوده ۰ وتعرف 
e ik‏ هه ف LASSE‏ 

يخرج الضابط من السجن ومعه وليد يقتاده إلى مكان» خارج السجن» ثم 


ا 208 ی ۳ ۲ 7 1 هب ۱۳ 
يتوفف ويكشف عن حقيقته »ويقول مخاطبا وليدا وهو يبتسم 


(۱ ) انظر السرحية الشعرية : نوال السویلم ص ۳۹۶. 

(۷) التعرف آو الانکشاف عند آرسطو. اللحظة التي تتحرك فیها الشخصية من الجهل الی العرفة ۰ وتعني 
بذلك عنده تعرف شخصین علی بعضهما بعد طول انفصال . آو احتشاف مجهول. انظر معجم 
الصطلحات الدرامية واللسرحية. د. إبراهيم حمادة > ص۷۵ 


(۲ ) آغارید من الخلیج : ۱۵۷. 


۹۳ 


الا E‏ 
سره ها اة ا لت هی ساره الت هة إا 


٤‏ الشخصيا 


۲ 


تظهر شخصية ولید ءوهي الشخصية الرئيسة ذلك البطل الذي صمد آمام 
العدو ؛ وتحمل أصناف العذاب والاهانة 2 سبیل الدفاع عن وطنه. 

نا" a Ea‏ ما 

شخصیات معاونة : وهم الجد وحفیده ابن ولید . وابن عامر الفداتي. 

وشخصیات معادية وهم : کوهین وليفي ۰ واسحاق مأمور السجن . 

وتظهر شخصية ولید من خلال ال شجاعة التي آظه رها آمام ا1 ضابط 
والاصرار الذي تحلی به. وعدم الخوف من الاعدام؛ وثباته علی الحق ۰ وهده 
الشجاعة اعترف بها آعداژه؛ یقول ليفي مقر بشجاعته '". 


کوهین ( مخاطبا ليفي) : 


ليفى : ا بل ويل لنا من وليد 


١(‏ )انظرء المسرحية الشعرية : ص90"؟. 


( ) آغارید من الخلیج : ۱۵۲. 


۹ 


للضابط بالدخول على وليدا". 


اک اق ال واو 5 اده 
فيالهمن خطيير ل قو ا رادة 


کد لك رسم الشاعر شخصية ولید من خلال حديثه عن نفسه وترحيبه 
بالوت »والأهم من ذلك هو بقاء شعبه عزیزاً منتصرا . 
آما شخصية والد ولید وابنه فقد اتسمت بالصبر » والحماسة الکبيرة التي 
ظهرت + آکثر من موضع ۰ وموقف الطفل عندما قام وآخذ البندقية لیتدرب 
علیها ..مظهراٌ لنا الرفض الذي آبداه الطفل لحال شعبه » وعدم السگوت الذي 
دفعه إلى حمل السلاح » ويظهر ذلك من خلال تعليم الجد لحفيده الرمي 
بالسلاح . 


الجد ( يقوم بتدريب حفيده ثم يتابع قوله ) ": 


ارم 


( الطفل یطلق رصاصة قیصیب الهپدف ) 


اله 
عظیما.... عظیما لد آصیت بنیا 
غدا ابوك سياتى من الجهاد ويعلم 
ينأن:من كان شباد بالآمس قد صار ضيغم 


۹۵ 


كذلك برزت شخصية الفدائي ابن عامرء الذي أبدى شجاعة منقطعة 
النظیر فاین عامر لم پخش الصهاینة.وانما تسلل لیلاً .مقتحما الحواجز 
افر بیان دی ف ا ف ی ف و کا ان 
عامر واستففال جنود الأعداء.وقدرته علی انقاذ ولید من الاعدام ثم الپروب به. 


وإيصاله إلى بر الآمان . 


الحدیث عن کلام الشهوة ولم یکونا بمقرية عما يجري من آحداث. 
ولم ببرز الشاعر رد فعل واضح لکوهین وليفي بعد هروب وليد من 
وظهرت شخصية اسحاق مآمور السجن شخصية لينة لم تظهر فیها قوة 
لماجا كين نشيو ]شغي EE‏ تالقنت سوه بر اف 
قراءة الأمر مباشرة. 
ومن الاح ظ الانفعال الواضح من الشاعر تجاه شخصية وليد 
ومعاونيه وإظهارهم بصفات القوة والشجاعة والبطولة»ورفضه للشخصيات 
۵- الصراع: 


وبالرغم من ظهور ثلاث شخصيات صهيونية تمتلك زمام القوة « الا آنه لم 
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یکن هنال اصطدام مباشر مم الفدائیین ؛ ولم یستفل الشاعر وجودها لاذکاء 
الصراع ؛ فضعف الط رف النافس » واختفی الصراع الدرامي» ولم یتوتر 
الحدث وتتشابك خیوطه. لانعدام الواقف التي یتازم ویحتدم فیها الصراع (۱). 

داش لجز .فى اث ودر الوا خب علج الفاظفة + دون أن يعمق الضعزاء 
بینهما . ویظهر دلك عندما ابتهج الطفل بنباً عودة آبیه. ثم تألم لأن والده 
سیذهب للجهاد . ومرة آخری وجهه الجد للواجب وحق الوطن" 

ا 

أجل سيأتي ولحخن من بعدها يغيب 





الجد: 
نم بني فهذا حدق علي نا وجوب 
لاخيرفي اذالم نآب الخ ضوع ون شقی 
والسرحية تمثل صراعاً بین الخیر الذي یمثله الشعب الفلسطيني وهو من ناضل 
وتحمل صنوف القهر والعداب» د الطغيان بلخم والدي یمثله الصهاينة 
المغتصبون الذين لم يرحموا ميك یی مرت 
- الحوار والموسیقی ؛ 


ESS N SS هون وا و‎ 


)١(‏ المسرحية الشعرية :نص99؟. 


۷ 


وظهرت الغنائية 2 مو ضعين. 


الأول : مناجاة وليد لنفسه 2 بداية المشهد الثاني ". 


رباهرحماك شعبي قد مزقته المطاممع 


آما الوضع الثانی فهو 2 نشید (لحن الجهاد)" : 
کد گل هيك للك ترا هة ت حاار 


ا حول ع قر د 


ومن الواضح آن آلفاظ الحماس والکفاح والتحریر طفت علی الحوار؛ 
وبرز حوار الشخصیات الفلسطينية آکثر ووضوحا. کما آن لفة الحوار سهلة 
جداً؛ حتی جنحت الی النثرية 2 آحیان کثيرة وندر فیها اللحن. ومثال ذلك قول 
الضابط یخاطب ولیدا ": 


| لضایط: 

اا 7 کے و او ا 
او ا وی ا ا | 
آو تم ترف فتلاقي و ا ا و ن 


SA Ege N a‏ اه وه تا لافس متا 


)۱ ) آغارید من الخلیج : ص ۰.۱۵۲ 


۹۸ 


والاجتماعى(١)‏ حيث و كوي تاه البأس مع أعدائه ويظهر ذلك من خلال 
للضابط وطلب منه أن يوثق قيده ووصفه بالخطير. 
وآما الموقتف الاجتماعی فقد صوره حين أقبل على أبيه وطفله بعد خروجه 


قف لمكو هی هت اه عون 


وليد: ............. هلما الی فوادي الحطم 

3 نهقضي هنا لحظات من عمرنا سوف دنعم 

حك ظهابلقاء يحون للجرح بلسم 

ویسچل للشاعر کذلاف عدم طالة الدور 2 الحوار ۰ الذى يستعيل عند 
بعض الشعراء قصائد عاطفية؛وهو ما خد على شوقي 4 مسرحياته ". 

آما لدارة الحوار بین الشخصیات فقد تأثر الشاعر بشوقي 3 شيء من 
العفوية» وتوزیع البیت علی آکثر من شخص . 

والستكري )| لنولويك وان وال خدية فرك و انهه على :لساك sh‏ 
عسندما خامل ماس انه واسپابها نوهدا من الاسالیب التي سار عا نها 


الکلاسیکیون وترکها الواقعیون بعد ذلك. 


(۱ ) السرحية الشعرية : نوال السویلم ص ۶۰۱ -1۰۲. 


(۲) انظر الشعر الحدیث 2 الأحساء ؛ د. خالد الحلیبی : ص ۰۲۸۱ 


۹۹ 


وخالف قصاحة اللغة ۶ استعماله لاکلمه الاعجمید ( جرسون) _ظ قوله : 
ليفي : جرسون 
الجرسون : لبيك ليفي 
ليفي : آت لنا بشراب 
ودعته کذلك الضرورة الشعرية لاقامة الوزن آن یخالف بعض قواعد اللغة 
وف ذلك فونه : 
هاك السلاح فخذه ا ےا 
و کیان | تا نا لحیي‌تعمیش آبیا 
والصواب : ولا تهب »و سلامة القاعدة تخل بالوزن . 
كلك وله 
ڪوهين : 
ليففي بربك دع ني ولااتتضيل عتابي 
کما آرت شجوني وش قوتي وعذابي 
فالخطاً هنا قوله لا تطیل والصواب لا تطل. 
آما موسیقی السرحية» فقد صاغ حواره 2 قالب الشعر العمودي ۰ 


والتزم وزنا واحدا هو بحر الجتث»ما عدا نشید لحن الجهاد جاء من (وزن 


( ۲) آغارید من ا ۱ لخلیج. ص ۰.۱۵۰ 


تقار لك تحت اسر بدن تاذ وا زا 

وکدلاه یلجاً آحیاناً الی تغییر الروي علی لسان الشخصية مسايرة لدعوات 
التجدید 3 تنویع القافية. وذلك بتیح للشاعر نوعاً من الفسحة .3 الکتابة . و 
یتیح کذلك للمسرحية نوعاً من التغيير والتجديد لطرد السآمة عن نفس السامع 
آو المشاهد» ومن ذلك قوله على لسان فرید + سبعءة آبیات موحدة الروي 
أولہا(۱) : 


لا تترخيني وحددا بين الرفاق يتيما 


وحکقول الجد : 


ا ا حسق علی نا وج وب 


ويتبع هذا البيت بستة آبیات موحدة الروي آولپا" : 


ومما ساهم 2 تماسك الحوار وترابط الثبیات استعانته بالتضمین" 3 


(۱ ) آغارید من الخلیج : ص ۰.۱۵۹ 
(۲ ) آغارید من الخلیج ۰ ۱۱۳. 
(۲ ) التضمین : آن تتعلق القافية آو لفظه مما قبلها بما بعمدها . کقول النابقة الذبياني : 
وهم وردوا الجفار علی تمیم وهم آصحاب یوم عکاظ اني 
شھدت لہم مواطن صالحات وثقت لهم بحسن الظن فيني 
وكلما كانت اللفظة المتعلقة بالبيت الثاني بعيدة من القافية كان أسهل عيباً من التضمين. 


انظر : العمدة 2 محاسن الشعر آدابه نقده : لابن رشیق» محمد محی الدین عبد الحمید .ج۱ ص۱۷۱ . 


ا 


حسبى سأمحو الأعادى هساو الو خود ليدم حيس 
تمصو ]امس نات ۱ رغ مالفزاة وتبهقى 


أرض العروبة قيرا لحل طغغ عنيد 
فقافية البیت الأول ( ليبقى) لا يتم معناها إلا بالفاعل ( شعب العروبة) 2 
البيت الثاني وقافیته ( تبقی) لا یتم معناها الا بالفاعل ( آرض العروبة) 2 البیت 


الخالث) وقوله کدلاك": 


غدا أبوك سياآتى مهن الجهاد ويعلم 


فقافيه البيت الأول ( يعلم) لا يكتمل معناها إلا ببداية البيت الثانى 2 
قوله بأن من كان شبلا بالأمس. 


وکقوله کنذ لك : 


و ن ل ا ن على _ مصيرك واعلم 


وعنه تقر ان فان اا اده غر ا و و 


الحدث» فالقصة تدور حول وليد » ولم تبرز أحداثا ثانوية؛ وهو بذلك يختلف عن 


شوقي الذي بیرز حدثاً ثانویاً اضافة للحدت الرئيسي ۱ ففي مسرحية (علی بك 
الکبیر) یعرض شوقي الوضوع الاصلي وهو غدر محمد بك آبي الذهب بسیده 
وولي نعمته علی يك الکبیر ۰ والی جانب هذا الوضوع الاصلي یعرض موضوعا 
آخر ثانوياًء هو حب مراد بك (لآمال) الأمة التي تزوجها على بك الكبير › 
ولكنه يربط هذا الموضوع الثانوي بالموضوع الأصلي» إذ يتخذ من هذا الحب 
سبباً لحمل مراد بك الكبير على قتله لكي يفوز بآمال " . 
آما الزمن فالقصة خدتك بعد خوالي عشرین عاماً من احتلال الصهاينة 
لفلسطين» وشاهد ذلك عندما وصف الجد المأساة : 
من نحو عشرین عاماأ والشعب #© السجن ملقی 
وكذلك حدد فترة السجن التي آمضاها ولید غائباً عنهم : 
ريو هرا ويي له و اا 
وجزء كبر من هذه الحقبة لا يدخل + زمن المسرحية» لأن 
الحدث لم يبدا بغياب وليد»وإنما بهروبه من سجنه» الذي تم ليلا قَبَيْل 
OE‏ 


ویعت خطايا لوالده؛ یخبره بموعد فدومه ‏ وهده الفترة يمكن تحديدها بيضعة 


أيام علئن آحسن تقدیر» وید لك تحکون السرحية التزمت بوحدة الحدث واگکان 


(۱) للاستزادة انظر: اطسرح؛ محمد مندور» ص۱۱۸ ۰ ۶٩‏ نهضةء مصر للطياعة والنشر» القاهرة. (د.ط). 
ANY‏ 
(۲ ) الرجع السابق». ص۱۲۰. 


فقط ».ولم تراع وحدة الزمن 0 

ومم‌الا شسك فیه آن الشاعر استطاع آن یر 2 مشاعر القاریْ 
و امن تزا Seb EOE EASINESS aA E‏ 
سبيل الله » وكره الإعدام؛ وبغض الأعداء؛ وغير ذلك من المشاعر. 


# # # 


مسرحيه عودة جان دارك ‏ 

١‏ - عرض المسرحية: 

شالف المسرحية من ثلاثة فصول» يصور فيها الشاعر فناة اسمها سعاد من 
الجزائر » حيث تدور أحداث المسرحية» أثناء فترة الاستعمار الفرنسی لہذا اليلد 
العرين: 

الفصل الأول: 
ویبداً 2 المستشفى الذي تعمل فيه سعاد .وتظهر وهي متضجرة بسبب الدمار 
الذى يحدثه الاستعمارء بالإضافة إلى آلاف الضحايا والدماء المهدرة بسبب 
الحرب . ویجانب سعاد صديقتها فاطمة » وقد جلستا على مقعدين 2 مقهی 


سعاد» ليسأله عن دور اینه المجاهد سعد الا آنه ی الاعتراف للعدو بأي شيء 


١(‏ ) جان دارك القديسة (۱۶۱۲ -۱۶۲۱م) بطلة قومية فرنسية » آصبحت فیما بعد قديسة تابعة للکنيسة 
a aj‏ كانيع هنا ة تريقية بیط ی نفدت EAE a a‏ بجوف تا 
عام مع إنجلترا » ولدت جان دارك 3 دوريمي قریباً من نانسي ۰ وعلی الرغم من آنها لم تتعلم القراءة 
والکتابة . فانها تآثرت بوالدتها . ونشأّت كاثوليكية متدينة . وکانت تسمم آصواتا وتری رژی رسخت 
نفسها آنها مختار: لساعدة اللك تشارئز السابع لطرد الانجلیز؛ وفعلاً ذهبت لقابلته ؛ وعرضت علیه 
الأمر 2 وقت کان فیه آعداء اللك یسیطرون علی باریس وشمال فرنسا. وكانت هناك خلافات بين 
مستشاري اللك. وخزينة الدولة فارغة » ولم یکن آمام اللك الا آن یستمع الیها بل أعطاها درعاً وعلماً 
وعهد الیها بقيادة الجند . سارت !لی جان آولیانز وتمکنت من الحصار ۰ وطرد الانجلیز» وبعد تتویج 
الملك 2 ۱۷ یولیو ۰۱۶۲۹ آرادت جان دارك تحریر باریس من الانجلیز» لکنها وقعت 2 الأسر عام ۱۶۳۰ 
م وقدمت للمحاکمة 2 مایو بتهمة السحر ۰ وحکم علیها بالاعدام » ونفذ فیها الاعدام حرقاً 2 ۲۰ 
مایو ۱۶۲۱م . ونالت اعجاب الواطنین ومويدي حقوق الراة وأقیمت لا النصب التذکارية . انظر الوسوعة 
E a‏ عن ۸ صی ۱۱ ۸مویشتا اعمال الوسوعه لاتضر والتوزيم + الو اک اف 
۲ 


فلقى حتفه هو ووالدة سعاد . 


وعندها لم تستطع فاطمة أن تخفي مظاهر الحزن» مما آثار القلق 
والضجر 2 نفس سعاد .و تقوم سعاد بسوال فاطمة بعد آن رآت علامات التغيير 
والحزن والارباك 2 وجهها عن السبب الذي آفزعها. وتطلب منها مصارحتها 
بالحقيقة ۰ وتحاول فاطمة تذکیرها بالصبروما یناله الصابرون من الاجر 
والتوبة وتخبرها باستشهاد والدیها.و 2 نفس الوقت تدعو اللّه آن یتغمدهما 
برحمته. 

وی المشهد الثاني تذهب سعاد وفاطمة إلى المنزل الذي حدثت فيه المأساة: 
وقد غص بأهل الحي الذین قدموا لتجهیز الاسرة النکوبة وتشییعها » ولا رأوا 
سعاد» هرعوا الیها . لیخففوا عنها وقع الصيبة حيث يخاطبها أحدهم قائلا". 


سعد مرحى سلمت فان همدي‌السرزية 
فد آظت حل شسمهم 5ظش#*21ظ 
سعاد : تجیب فائلة 

لم و .>> بيبل إن هى الق ضية 
ليست قضية بيت للفقدر صار ض حية 
بل محلة الشعب RENAN‏ 


أحدهم : يقول : 


ثم تحول نظرها إلى أبويها ‏ فتلقي علیهما نظرة ملژها الحزن وقد اغرورقت 
عيناها بالدموع. 

الفصل الثاني : 
المشهد الأول ينتقل إلى مكان آخرء إلى إحدى المغارات الجبلية» حيث تعقد 
احدی متجمواعات الفت کین آختماها ایدم فیه رکیس المموعة لبسية الأعضاء 
الجاهدة سعاد -2 آول آدوار جهادها العلنة ؛ ویظهر للجمیع النجاح الذي حققته 
سعاد 2 نقل السلاح الیهم والکشف عن مواقم العدو » وبعد ذلك يقدم إليهم 
شخصا يدعى سعد والذي بشرهم بنجاح العملية وقتل المئات من قوات الأعداء › 
ويشيد الرئيس بالدور البارز الذي قامت به سعاد» والذي كان له أثر بارز 2 
النصرءويتلفت سعد فتلتقي عيناه بعيني أخته »فيتعارفان على الفور ويحتضن 
كا وا ا و کا ر 


سعاد : 


سعد .......... . بل هو الحق باديا 
الحاضرون : يرددون ے4 دهشة بيتا مأثورا. 


وقد يجمع اللّه الشتيتين بعدما يظنان كل الظن أن لا تلاقيا "' 


فكيف تركت قرة العين والدى 


ا معبييه هدية ا تجناق الغوابنا 


الرئیس : محاولاً |خراجهما من هذا الجو العاطفي : 


صماغاب بدرأنتتما من نورهيا فخرا 
قأن‌تما 2 يكل الست تحرير خيرمن بنى 


سعد سعاد : ( .2 صوت واحد ) 


E E as e a 
ك و و ف و‎ 


1١)‏ ) ديوان مجنون ليلى: عيد الستار أحمد فراج ص۲۲۷ ۰ مکنبة مصر » القاهرة (د.ط) (د.ت). 


و4 المشهد الثاني : سعاد تتجول بين الأسرى » وتحاول مساعدة وإسعاف 
الجرحى » ويظهر عليها الجهد والتعب » ومن بين مجموعة الاسری طفلة فرنسية 
تنزف من جراء إصابتها بشظايا منتشرة على جسدها » وتحاول سعاد إنقاذهاء 
وترى أنه من الضروري نقلها إلى المستشفى لآن حالتها حرجة » ورغم صعوبة 
الظرتق نمی .فا على كل :ا ا اا لج ون هب مرف ان 
الفدائیین الی الستشفی التي تعمل بها. 

والشهد الثالث : تدور آحداثه 2 المستشفى الذي كانت تعمل فيه سعاد 
a‏ او ره ی ار سعاه نگل رای عراز كد 
غریبا ۲. ۱ 

سا 


عجباً ما الذي جرى ؟ ما الذي جدٌ یا تری ٩‏ 

أين ولت صواحبي ؟ een‏ 
ا كا نو زفق هنا لعزب 

میتی ا | 


الطفلة وتطلب من سعاد إبلاغ مسؤول الام . ویعد ذلك يكتشف مسؤول 


ثم يتم نقلها إلى السجن بصحبة رجال الآمن. 
الفصل الثالث : 
4 المشهد الأول تعقد المحاكمة بحضور القضاة والمتهمة سعاد» والمدعي 
المدعي العام "': 
ان التي تسرونها آمامکم 
آفنت مات الجند من عسحکرکم 


ا یس 1 
aN ER ES‏ جنا عام 


اا کا تن لحك 
بحکل ماقد صنعت 2 حقحکم 
وهاهي الان تقوم بی نکم 


حتی غدت حل فرنسا خائفة 
فاسسية © هد المحترقفة 
من فادح الجرائم المختلفة 
حأنها أوراس!؟) بسن العاصفة 


ونان ال انم هو E E E‏ ا 


یقوم القاضي بقراء: حگم الحکمة» الذي يقضي باعدام سعاد شنقاً حتی 


) جبل الأوراس أعلى ارتفاع 2 اقلیم الرتفعات الاطلسية بین شمالي الجزاثر وجنوبها ۰ وآعلی ارتفاع لجبل 
الأوراس عند قمة الشلية حیث يبلغ نحو ۲۳۲۹م » انظر : الوسوعة العربية العالية. ۰۸ ص۲۹۲. 


اموت آمام الجماهير ع العاصمة. 

و المشهد الثاني 2 ساحة الاعدام الناس یتقاطرون علی الساحة من 
كل حدب وصوب لیشهدوا الحدث الجلل؛ویژتی بسعاد علی مجنزرة؛ وحین 
تترجل آخذة الطریق إلى مقصلة الاعدام ترتفع الأصوات بالبتاف واطلاق عبارات 
التشجیع لها والتحدي لرجال السلطة . وترمق طفلیها وهما بین الجماهیر بنظرة 
ملزها الحنان والعطف » ثم بأعلى صوتها تردد ": 


الیوم آکتب من‌دمي سطرا بملحمء الکضاح 
لاتغفرفاه من دموعكما فلن يجدي النواح 


و2 اللحظة التي یلتف الحبل حول عنقها . یسمع صوت یتردد صداه 2 
تک انس كيده و ار هاش ا جو و 
ات ا ت ب الشرق هيا إلى الكفاح 
۲ الفكرة: 
قبل الدخول ب فكرة المسرحية يجب الإشارة إلى أن هناك علاقة بين جان 
دارك تلك المناضلة التي نجحت 4 رفع حصار قوات الاحتلال الإنجليزية عن 
(آرولیانز الفرنسية ۲ م )»وبين سعاد تلك المجاهدة البطلة التي ضحت بنفسها 


من آجل طرد الحتل »وتخلیص الشعب من قبضته وبطشه, وآرهبت الفرنسیین 


۱۱۱ 


وزرعت الرعب 4 قلوبهم»وأحبها الشعب لجرآتها ونضالباءوقد شبهها 

والتهمة التى أدخلت سعادد إلى السجن وأدت إلى الحكم عليها 
وجدان الشعب الفرنسي. وأصبحت رمزا من رموز كفاحهم « وآلمهم المصير الذي 
بر مایت NP‏ این 

رال افر ان كك بعلن قاق اس ا نك إعداه 
سعاد مع إقرارهم بشجاعتها وإطلاقهم عليها جان داركى : 

سعاد : 

القاضي: 

E aS ok‏ ك2 

شتان بين من يريد مجدنا وبين من يسعى إلى تدميرنا 

وهذه قمة التناقض الفكري والعقلي لدى هؤلاء. 

سعاد: 


بمنطق الذئب ومكر الثعلب تسوس من تحكمهم E‏ 


1۱۲ 


هذ ابام الآن اتحدونا ها ويرك باه وکین تاد 

ويدين الشاعر مرة أخرى سياسة المستعمر على لسان أحد المنصفين 
الفرنسیین الني وقف |لی جانب سعاد یداضع عنها » وینمی علی قومه 
اضطهادهم للشعب الجزاثري ۰ وخيانتهم لبادیْ الثورة الفرنسية التي انطلقت 
عام ۱۷۸۹م والتي کان من آهم مبادتها اعلان حقوق الانسان یقول الحامي" : 

حضرات القضاة ان القضية لیست الیوم جرم هنه الفتاة 

|نها مصرع الحضارة فینا.  .‏ پیر الراغبین نهب الحيا: 

من سوانا لکي نزید ثراء ها اس شا ان ان 

ان تحن هدي آبادت متّات من جنود زجت بهم 2 الفلاة 

طم تیت نکل خن زينته الأطماع عند الطفاة 

فلقد كان جرمنا شر جرم سنن يت اوه 

مرها مو اتا كك1 ,و مان اكات 

ا .ا ااك 

بدویها وشعبها فذبحتم أهلها مثل ذبحكم أي شاة 

یه ا ترا ال ونوا ادا SEN og‏ 

والسرحية ترکز کنیرا علی الجوانب الانسانية ؛سواء من خلال ما قامت 
به سعاد تجاه تلك الطفلة الفرنسية التي کان لبا بعد اللّه الفضل 2# إنقاذ 


۱۷۱ )لمزيد من التفاصيل انظر : مقال بعنوان ( الفقر عرق فرنسا ) جريدة الرياض الخميس ۲ وال‎ ١( 
.1 3517 عدد‎ 


0 ).أغاريد من الخليج : ص ”197 ۱۹۳ 


۱۱۳ 


حياتها من الموت » ولم تعاملها معاملة ما كان عليه آباؤها من الغدر والقتل » 
وكذلك الشعب الجزائري الذي وقف بجانب سعاد من جهة. ویجانب فضیته من 
جهة آخری» وظل یناضل صامدا 2 وجه العدو. 

کذلك تبرز السرحية الشجاعة والبطولة التي آظهرتها سعاد 2 الوقوف 
ضد الحتل من جهتة. ووقوفها آمام الوت 3 ساحة الاعدام بکل نثقة 
وطمأّنينة, وهو لیس بمستغرب علی سعاد قآبواها لقیا الشهادة آمام الستعمر 
قداء للوطن. 

۳ الحدث ۰ 

بدآت آحداث السرحية داخل الستشفی ۰ عندما کانت سعاد جالسة مع 
صديقتها » واستمرت هذه الأحداث التي تناولت تفاصیل حياة سعاد من البداية 
وانتهت 2 الستشفی بالقبض علیها وایداعها السجن ثم الاعدام » وجوانب حياة 
سعاد هي حیاتها قبل مرحلة النضال ۰ ومن تم حیاتها وهي بطلة مناضلة » وبعد 
ذلك نهاية حیاتها عندما قبض علیها وآعدمت. 

وأحداث الفصل الأول دارت 2 الستشفی عندما کانت سعاد مع صدیقتها 
الممرضة حيث يصل إليها الحدت الجلل وهو استشهاد والدیها. هذا الخبر الذي 


(۱) 5 a 
: وصل إليها عن طريق إحدى صديقاتها وهي هنادي‎ 


() آغارید من الخلیج : ص۱۷۱. 


1٤ 


عن دور شبله 4 الجها 
عنهوعن كل الرها 
لا علم عندي فاطلبو 
لا شك آنك تدرصي 


ق فقال آنتم واهمه 
هم #4 السجون المعتمه 


ن الآن كيف الخاتمه 


دوره] البطوليءولم يربط الشاعر بین آحداث الفصل الأول والفصل 


الا ها لها و ارات تال و غ ةحداف :> 


يقول 


0 
ققد نم تدمیر مستودعین 
ضصحایاهم قدرت بالمنّات 
وأما خسائرنا لم تزد 
فقد قادنا للنجاح الكبي 


إلينا بأخبار جيش العدو 


وكوكبه من جنود النظام 
على رجلين وبعض الخيام 
ر فتاة آتت تحت جنح الظلام 


ومن خلال هذه الأحداث وتتابعها تلتقي سعاد بأخيها سعد »ويتعارفان» ولم 
تكن هناك حاجة إلى ذلك » وحاول الشاعر أن يستقصي جميع الأحداث التي 
مرت بسعادءبداية بعملها © المستشفى مع صاحبتهاءومن ثم سماعها خبر 
استشهاد والديهاء والدور البطولي بعد ذلك » وبلقائها بسعد » وهذه الأحداث لا 


يربطها ببعض إلا سعاد. 


(۱ ) السرحية الشعرية 2 الأدب السعودي العاصر» ص 1۲۱. 


۱6۵ 


وي نهاية الفصل الثاني تبدأ حادثة تميزت بالبناء الدرامي المتماسك , 
عندما قامت سعاد بحمل الطفلة الجريحة وآصرت علی نقلها اٍلی الستشفی مع 
آحد القدائیین » ویصل الحدث ذروته عندما أَلقي القبض علی سعاد من قبل 
رجال الأمن» مع اختفاء الطريقة التي استطاع الفرنسیون من خلالپا الاهتداء اٍلی 
مکانها والتعرف علیها. وتنتهي آحداث السرحية 2 الفصل الثالث عندما 
حوحکمت سعاد وتم الحکم علیها بالاعدام. ومن تم اعدامها آمام جمیع 
الجماهیر. 

ء - الشخصیات ۰ 

استطاع الشاعر رسم شخصية سعاد 2 السرحية وجعلها طوال السرحية 
2 مواجهة ال"حداث»وهي انشخصية الرئيسة والعتّی بها . وقد جعلها الشاعر 
شخصية نسائية» وشخصية سعاد بخلاف باقي الشخصیات ۰ففي الفصل الاول 
ظهرت فاطمة وهنادي صدیقتا سعاد 2 الستشفی وکدلك طائفة من آهل 
الحي یواسون سعاد 4 المصيبة التي ألمت بها. 

وك الفصل الثاني ظهر الفدائيون الجزائريون ورئيسهم»وآخوها 
متهن :0 A E A E‏ 1 
القاضي والحامي والدعي العام والشهود » ورجال السلطة ؛وطفلا سعاد 
ونکرات مسرحية (التفرجون). 

ومن الواضح عناية الشاعر بشخصية سعاد ۰ واهماله لباقي الشخصیات. 


حيث كان ظهور سعاد بصورة واضحة طامسا لمعالم الشخصیات الأخری 


١١1 


وجاعلا منها 4 ۰ یات ۰ ۱ ۲ 

واستظام: الشاخر آن ن فاد آیمادا اختماعیة ونفسیة واسائية من 
خلال سلوكها وآقوالہا قالیعد الاجتماعي یظهر من خلال آنها فتاة جزائرية 
ساحة الجهاد » وكل ذلك من أجل النصر والدفاع عن الأرض والوطن . 

والیعد النفسي یظهر 2 رفضها الظلم > والقهر › ولم يرضها الحال الذي 
تعيشه البلاد 2 تلك الفترة»وهى تحمل ے2 داخلها الثآر لأهلها ولأبناء وطنها 
وا کی و 

آما البعد الانسانی فیظهر من خلال العاملة الانسانية التی آبدتها سعاد 
تجاه الطفلة الجريحة»ولم تنظر إلى ما كان يفعله أهلها المجرمون » ووقفت 
وقفة إنسانية» وأصرت على الذهاب بها للمستشفى » على الرغم من خطورة 
الوقف» فاحتمالية وفوعها .2 أيدي الأمن واردة؛ومع ذلك ذهبت بها إلى 
١|‏ ا 

فعندما وصل الفدائيون إلى الموقع و2 حوزتهم بعض الأسرى »بينهم طفلة 
تعاني من نزف شديد جراء شظايا منتشرة على جسدهاء فتسارع سعاد لإسعافها 


ولکنها تجد آن الطفلة 2 حاجة إلى العلاح 4 إحدى المستشفيات . 


(۱ ) السرحية الشعرية 2 الأدب السعودي العاصر» ص 1۳۸. 


۱ ) آغارید من الخلیج : ۱۸۳. 


۱۱۷ 


ستعاد. : تخاطب آحد الفدائیین ۰ . 


ت قل ااا عنم اه ای اش هلل 


الفدائى: 


طلب عجيب وهل نسيت أننا 
سعاد: 

لم آنس هذا يا عزيزي فلتسر 
الفدائى : 

إن ذهبت بها إلى أي مشفى 
سعاد 5 

أى دئنب لبنه فتلاققى 
الفدائى : 

ذنبها أن قومها يرهقونا 
ذنبها أن أمهاوأباهها 
سعاد: 


بمغارة قصوى على رآس جبل 


Nl EEE a 


فجميع الدروب بالجند غرقى 


لن تعودى وما أخالك حمقى 


5 أي با باه 2۶ أ 


چ ھا ج ن قتلا ونة ياو ما 


أي فرق بين الخيول إذا هم قد تساووا 2 حلبة الظلم سيقا 
آآکن کالغزا:ة لؤما وظلما ١‏ ألف كلا ء بها سأمضي وألقى 
ما آلافیه من مصاعب انی بنت قوم تری اذبادی آبقی 
الذی كانت تعمل به سعاد. 
الجرحىء وقد نزف من نزف منهم دماءً ونظرت إلى ذلك بعين الشفقة والرحمة 
والعطف وبادرت إلى إنقاذهم, ويتضصح ذلك من الجهد والتعب والإرهاق جراء 


ذلك العمل للخ اها 


يقل الخيدة| لتنا فيه 7 


حي ا ا و E‏ 


سعاد: 

كيف آوي إلى فراش وهذا مستغيث وتلك تُصلى سعيرا 

من جروح ومن ڪسور وما حوزتي بلسم يريح الكسورا 
ا ق کے کی اد اا می اال ا 


بالعالم الحقيقي »وهنا رسم العالم الخارجي وجود شخصيتها وأعجب بهاء 
وأعجبت الجماهير عامة»كما أن هذه الأآبعاد 2 شخصية سعاد ظهرت من 


(۱ ) آغارید من الخلیج : ۱۸۲. 


۱۹ 


خلال ما يسمى ب ( التكافؤ المنطقي ) "أحيث أن مقتل والدها ووالدتها هو الذي 
جعلها تتحول من ممرضة 4 المستشفى إلى بطلة تتحدى الأعداء ب2 المغارات 
والجبال» وكذلك ذهابها بالطفلة إلى المستشفى هو الذي جعل العدو یقبض 
عليها ومن ثم تقاد إلى المحكمة ثم الإعدام. 


۵- الصراع : 


آول ما یظهر لنا آن الصراع 2 السرحية صراع بین الخیر والشر ‏ 
وهما طرفان متنازعان» آجاد الشاعر ابراز الطرف الاول وه و سعاد 
بينما أخفى الطرف الآخر وهم الفرنسیون » ولم یظهرهم الا 2 آخر السرحية 
بعد آن قبضوا علی سعاد 3 اللستشفی . وبالتالي الحاکمة والاعدام. 

وجلسة الحاکمء تم ثل نقطة التقاء الخصوم وآطراف القضية ؛ ولم 
تصطدم سعاد فیها بأشخاص , وانما صدمتها مبادی الظلم والتعسف . واتخذ 
صراعها ضد الفرنسیین صورة الجدل والساءلة؛ولم یشفع لبا دفاعها عن 
نفسهاءولا حماس المحامي» ودفاعه عنها ".وبعد ذلك تخسر سعاد القضية ‏ 
والخير لابد أن ينتصر +2 النهاية»ولم ين ته الصراع بنتهاية 
سعادءبل ابتداً ».وإعدامها سيشعل الصراع »ويرفع من مستوى المقاومة 
والحماس »وبالتالي أدرك الجنديان عاقبة ذلك عندما تم إعدام سعاد 4 وضح 


(r) 


النهار ۷ 


(۱ ) النقد الادبی الحدیث: محمد غنیمی هلال ص ٩۵1.دار‏ نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة . 
(۲ ) السرحية الشعرية 2 الأدب السعودی العاصر» ص ۲. 


آن اعدامها جهارا نهارا بين هذي الجموع آمر خطير 


فتاه ( ر عة ق 


الأول: 
ككل اسن دم صر اخ سن مسو 500-08 
الثانى: قن هم وه ون اش شش ا اناد ناد نان فتصور 


هه 


بعد أن يلتف الحبل حول عنقها تهتف الجماهير قائلة : 
اللّه آکبریاشعو ب‌الشرق هيا إلى الكفاح 
استطاع الشاعر عبد الرحمن آل ملا آن یعمق جذور الواجب 2 الضمیر 
الفردي من خلال سلوك سعاد وتصرفها ۰ واستطاع آن یستفل الصراع لاستغلال 
الواجب على نحو يصنع الانتصار. 
5 - الحوار والموسيقى : 
يذهب الدكتور محمد غنيمي هلال إلى أن الحوار يكتب ليقال لا 
لیقراً " وقد جاء الحوار # ال سرحية متماسکا مرکزاً » وخلا من 
الاستطراد» ولم یظهر الا 2 قول سعاد لن یواسونها" : 


لئّن ضرستتا ضواري النون فان جزارنا الفالیه 
ستنجب 2 کل یوم کما تزلزل آفسی القوی العاتیه 
لسوف تهاوى عروش الطغا ةر لأن الشعوب هی الیافیه 


(۱ ) النقد الأدبی الحدیث : محمد غنيمى هلال : ص .1١7‏ 


۱۲۳۱ 


وتظهر الفتائية واضحة عندما نظرت الی وال‌دیها بنظرة ماژها 
الحزن »وقد اغرورقت عیناها بالدموع : 
وذاها اين آمي لتن سرتما معا من النزل الأدنی الی النزل الأعلی 
فان لتحری ر ال_بلاد شضریية ‏ وانفاقها من خالص الشرفا آولی 
لقد جدتما بالروح وهي عزیزة ولکن مجد الحر من روحه آغلی 
وداعاً إلى أن يجمع الله شملنا بجنات عدن ما آجل وما آحلی 
والنزعة الخطابية 2 هذا الوقف لم تضعف الحبکة . لأنها شديدة 
الارتباط بالوقف ولم تتفصل عنه"" . 
ولفة السرحية تظهر فیها السهولةوالقرب من حياة الفاس اليومية. ولم 
یظهر فیها التعقید آو الصعوبة» ومن ذلك : 


)۲( ۰ 


E‏ اش ليست اليوم جرم هذي الفتاة 
يناعمو صا ت وا وي لحني 
من سوانا لکي نزید شراءٌ وتموت ال شموب بالحسرات 
إن تكن هذه أبادت متّات من جنود زجت بهم > الفلاة 
طغمة تيمت بكل خسيس زينته الآأطماع عند الطغاة 


١(‏ ) المسرحية الشعرية ص456. 


0 )أغاريد الخليج : ص ۱۹۲ -۱۹۳. 


۱۳۲ 


وهما 2 الجبهة ۲ : 


مسي سای هه تشه !سنا ال 
فالکل منا سباعد تت فة 2 رقع العنا 


Ss‏ وت ]سوت منطو وی | عفن 
موضع » ومن ذلك» آبیات لعلي محمود طه ۱ 
یاون الظالون الندق.. ولا وی شتا 
فجرد حسامك من غمده فیس ل هبعد أن يفمدا 
طلعنا علیهم طلوع النون فصاروا هباء وصاروا صدی(۲) 


0 ۳ (4) مب 
وکد لك بییت مجنون لیلی یقول: 


وقد یجمع اللّه الشتیتین بعدما یظنان کل الظن آن لا تلاقیا" 


وقد اقتبس الشاعر معنی الثل الذي یقول: " ان العصا من العصية " وآراد 


به آن الشيء الجلیل یکون + بدء آمره صغیرا. 


(۱) الرجع السایق» ص ۰۱۸۰ 

(۲ ) الرجم السابق .ص۱۸۲ وعلي محمود طه الهندس(۰۱۹۰۳ ۰62۱۹۶٩‏ شاعر مصري کثیر النظم ۰ ولد 
بالتصورة ۰ وتخرج بمدرسة البندسة التطبيقية وخدم 2 الأْعمال الحکومية الی آن کان وکیلاً لدار 
الکتب الصرية » وتو بالقاهرة » ودفن بالنصورة . له دوارین شعرية ۰ طبع منها : " اللاح التائه و " 
ليالي اللاح التائه و" آرواح شاردة "" و آرواح وآشباح "و " زهر وحمر و " شرق وغرب "و " الشوق العائد" 
وأغنية الرياح الأریع » و. انظر: الاعلام للزرکلي ج :۰0 ص ۱۷۳. 

()الأبيات لم ترد 2 دیوان الشاعر. 

(: ) آغارید من الخلیج» ص۱۷۹ . 


ليست قضية بيت للغدر صار ضحية 

بل محنة الشعب AS‏ 
أحدهم: 

ی تیا من العصا: العصية 


وافتضت الضرورة الشعرية مخالفة بعمض القواعد حخقصر المدود 2 
فوله: 
نال الحرامة والشهادة والإبا آبواك 24 عز وصبرنادر 


فقصر الممدود 2 الابا. 


وکقوله: 


قصر المدود 2 کلمتي : الثنا . والعنا . 
وقوله کذلك : 
لن تراعي فسوف نبذل آقصی ما لدینا من الدوا والوداد 
قر ادود ها كلم ادوا 
ولم يخرج الشاعر آل ملا ب4 مسرحيته عن نطاق الشعر العامودي» ونوع 2 


بحوره »فنظم من بحر الرجز ومجزوئه أكثر شعر المسرحية » ثم من بحر 


۱۳ 


الخفیف ۰ ويضعة أبيات من مجزوئه > ومن الكامل ومجزوئه > ومن المتقارب ۰ 
وخ 5 50 ۳ )۱( 
وبضعة آبیات من الجتث »والطویل والپزح والسریع . 

وحاول + آکثر من موضع توزیع البیت بين المتحاورین. کقوله من الرجز: 


خیرا ٩‏ ی 

ثان : ......... لماذا 9 ۳ 

ثالث لاس اسن 1 ا الجر $ 

سعد تسد هی سار نیون 


معان آمیهدا رس 2 ۳[ 
سعد لاا اح قاد 
E A‏ هذه طیوف آمان ٩‏ و 
سعد ............ بل هو الحق باديا 


وک اننا ل اتن الى ساعد فى فاك الكو وا داف د 
ذاه 5 ۰ ۲ e ss‏ 
فواخ السرحية. و 2 مواضع كثيرة منها قوله : 


یا رحمتالله آدرکيني واغمري شسهداءنا منك بحصظ واضر 


(۱ ) السرحية الشعرية 2 الأدب السعودی العاصر ص 4:۷. 


(۲) آغارید من الخلیج : ص۱۷۲. 


۱۳۵ 


هيا معي لأرى الرزية علني أرى منهم أثراً يكحل ناظري 
وقول سعاد أيضاً '': 
عمري فداء لحمى الجزائر وموطني معقل كل ثائر 
حتی تعود الروح للضمائر فيختفي کل غشوم جاشر 
ويصدح التكبير + المنائر للنصر والتحرير والبشائر 


وقوله علی سنا الشاهن ”: 


أجل وربي إنها لمجرمة قد أوسعتنا 2 الليالي المعتمة 
قفا شوت وعادت سالة وتارة تبدو لنا منجمه 


وعند التمعن .2 قانون الوحدات الثلاث » ف|ٍن الحدث الذي بنیت عليه 
المسرحية يدور حول البطلة سعاد مع استعراض جوانب كثيرة من 
حیاتها » وأعطی الشاعر سعاد جل اهتمامه» ولم یت بآحداث تانوية . ومم 
ذلك تفتقد السرحية وحدة الحدث , لآن وحدة الحدث لا تعني أن يدور الموضوع 
حول شخص واحد » فقد تقع له عدة آحداث لا تکون فعلاً واحد!" . 

اجا ها ی و تا ا و ا ا 
والفارات الجبلیة» وقواعد الجاهدین »و الخکمة: وا خیرا سساحة الاعذام. 
وجمیم هده الأماکن لم تخرج عن نطاق الجزاتر؛ والشاعر ملتزم بوحدة الکان 
علی وجه العموم. 

آما زمان السرحية فقد ظل مجهولاً؛.حتی سير الاحداث لم پرتبط بزمن 
( ۱) آغارید من الخلیج » ص۱۸۹. 


(۳) المسرحية الشعرية» ص ۷ 


۱۳۹ 


محدد ‏ ولكنه زمن غير يسير من حياة البطلة سعاد. 

Je ENED CS وق‎ 
ملاءوامتازت عن سابقتها ( ولليل آخر ) بطولہا »وتعدد مشاهدها › وتنوع‎ 
EO E EC E 
a EE ESSE LS ANÎ 


اة 


# # # 


۱۳۷ 


العصل الثالت 


الدراسة العبية 





اللغة والأسلوب. 

الصورة والخيال والرمز. 

آ) الصورة. 

ب) الخیال . 

ج) الرمز. 

التجرية الشعرید. 

العاني والأفکار بین التقلید والتجدید. 
- الوحدة الوضوعية والفنية. 


. الموسيقى الشعرية. 


۱۳/۸ 


اللغة والأسلوب: 


تعد اللغة من آهم عناصر الأسلوب» بل هي لبنة من لبناته» يستمد منها 
قوته ووجوده» فاختلاف العبارات والتراكيب يدل على اختلاف الطرائق ‏ 
التعبیر عن الافکارا. ولا شك آن هاا ك اط ا بین الدلالة 
4 لفة الشعر وبین شخصية الشاعر؛ والظروف النفسية والخارجية الحيطة 
به.هذا الارتباط الذي یعد من آهم ما یمیز لفة الشعر عن اللفة العادیة"" . 
ویژکد عز الدین (سماعیل: (آن هذا یقود الشاعر الحدیث الی آن پستخدم لغة 
جديدة تواكب حياة عصره.؛ ومتطلباتها الجدیدة حتی یتمکن من التعبیر عن 
E Soa‏ ها NNR‏ 
شعراء النهضة:؛ أمثال البارودي؛ والرصاك»ء وشوقي» وحافظ وغيرهم» آن 
يسلكوا طريقا نحو التجديد 2 لفة الشعر» وفقا لروح العصرء غيرأن أغلب 
تلك المحاولات وقفت عند الموضوع والشكلء ولم تجدد ب2 اللغة والأسلوب إلا 
ا فد اتن من مل أن الما 2 ال اا ا ار 
ا اف ال د ك ا فا و اکا برها وکوا اد ماني 
شعراء النهضة هو استمرارهم ب النزعة التقليدية والكلاسيكية التي تنقل لنا 


عبارات الفحول من شعراء العريية وأساليبهم “. 


(١)لغة‏ الشعر بين جيلين: د. إبراهيم السامرائي» ص٥٤‏ دار الثقافة» بيروت »(د.ط). ت»ب. 

(۲) انظر:الاتجاه الوجداني # الشعر العربي المعاصرء د. عبدالقادر القط. ص۳۹۱. بتصرف. دار النهضة 
العربية» بیروت» ۰۲ ۱۹۸۱م. 

(۳)الشعر العربي العاصر؛ د. عز الدین اسماعیل: ص؛ ۰۱۷ ۱۸۲. 

(؛) انظر:الاتجاه الوجداني 2 الشعر العريي العاصر د. عبد القادر القط ص۰۳۰۰ ۰۳۰۱ وانظر: محمد حسن 


غواة كتاهرا آم کید ا ی عقا ر وف 


۱۳۹ 


ره اترا ناتسرل ابن ام صر اب 
الذهب الوجداني بصورة خاصة. وبدژوا ینظرون الی آهمية التجدید الشامل 
تا تمرف مت ها ها یت اس ها متس اسان 
مداه ونوعه من مدرسة اٍلی آخری ومن شاعر الی آخر " ۰ وما یعنینا هنا آهم 
العتاصر التي دارت حولپا دعوة التجدید ظ لفة الشعر یف شعرتا العاصر: حتی 
نتمکن من خلالا النظر الی لفة آل ملاء وآهم هذه العناصر هي ارتباط اللفة 
ارتباطاً وثیقا بوجدان الشاعر وآحاسیسه وطبيعة التجربة. وبذلك یصبح 
للکلمة والعبارة وظيفة جديدة هي بعث صور ايجابية من آهم خصوصیتها آن 
تخلق لا أن تعبر'"' . 

a‏ و حسما ل بوره رقا عدر ایا تا 
عن سابقیه الذین کان لهم السبق 2 التفوق يقول 2 قصیدة( وجوه ومرايا) '" : 

فلله ملک عبقسیال؟! آشاده علی العدل آبطال عظام فبددا 

بايدي آحفاد لپم لم یحافظوا عليه فأفنوا 2 فتاه السواعدا 

كلخ عرفو لناب ددر فف و وف لقا ادا بت 

ولم یعرفوا للشاعر الحر نصحه لبم ضمضت آهاته فیهم سدی 

وأرقه ظلم القریب وساءه علی الپون آن یحیا فعاش مشردا 


والآبيات جاءت معبرة عن حالة الرفض والاستهجان للحال الذي تبدل 


Ea sl SE EFE ELE SAO)‏ سا 
(۲)انظر: النقد الادبی الحدیث: د. محمد غنیمی هلال ۰۳۷۸ 
(۳) وجوه ومرایا: ص۰۱۲ ۳ 


(۶)نسية إن عبدالقيسء انظر:الأنساب: للسمعاني: ح:١‏ 2 ص۰۷ محمد عوانه» دار الکتب: بیروت» (د.ط)» (د.ت). 


وانتهی» واستخدم الشاعر بمض القوالب التي تثبر 2 نفس القارخ التأثیر» مثل: 
(آبطال عظام» بددواء فأفنوا - یجتثوا السقام) وغیرها من الأبیات التي آعطت 
القصيدة جزالة تدل على الأصالة التي يتمتع بها الشاعر. 
وآل ملا يستخدم كثيراً ب معجمه الشعري تلك المفردات التي تدل على 
الرومانسية»غفي قصيدة (الشاعر والقمر)" » مفردات تدل على الرومانسية ومن 
تلك الفردات: السحر, الطفل الأختواء الزرقةى الحسناء. ومن القصائد الليكة 
بالفردات الرومانسية قصيدة (آحلی النفم) ".والتي منها: الساء العینان 
الاحلام. القمر» الصوت. الروي. الفناء. الذکریات, الفجر. البزار. 
وکر فا ن ف غ لكنامن» .وها اجون والالة 
لم یأت بسبب الحال الذي علیه» آو تشاژماً مثل كتير من الشعراء الذين يمرون 
بنفس العاناة التي يمر بها الشاعر نتيجة فقد بصره بل إن معاناة الشاعر 4 
كثير من قصائده بسبب المشاعر التي يحملها تجاه الناس» والرفض والألم الذي 
صرح به بسبب ما يمر به المجتمع الإسلامي من محن وحروب. ومن القصائد التي 
تظهر فيها نغمة الحزن بوضوح قوله 4 قصيدة (شكوى) '" : 
آلا قومي فداڪم ڪل غالي فمالي من السلاح سوى القصيد 
بححت ظلم آجد آحداً پلبي کآن القوم 2 سفر بعید 
ومن ذا يستجيب فيا لقومي وقد بلغ الردى حبل الورید 


وكلمة (بححث) تدل عل الشيء الكثير الذي يحمله الشاعر تجاه هذه 


()آغارید من الخلیج ص0". 


۱۳۱ 


الأمة المسلمة. ومع أحزان الشاعر وآلامه للحال الذى عليه قومه. إلا أنه يستخدم 


بعض العبارات التي من شأنها أن ترفع وتقوي من عزائمهم. يقول 2 قصيدة 


دف 
حسینا وهنا ویس وعنا وهوانا یا ن سور الأمل 
یت تاو یه نس جيم ENS ESLE.‏ 
إن داء الخلف # أمتنا لم يدع للحب فيها من ولي 


فعبارة نسور الأمل تبعث روح التحدي» وتجعل من القارئ والمتلقي أكثر 
تفاؤلا لانفراج الآزمة وصلاح الحال. 
وتبرز النفمة الغنائية بسبب سهولة اللفة التي پستخدمها آل ملا » وهذه الغنائية 
كثيراً ما كانت ملائمة للأداء الإنشادي: يقول # قصید:( وهبنا الحیاة) ": 
وتا افش رظن اتر ع انيه 
فحتام نرضی طستعمر یط آرضنا ویذل الوطن 
فتی البفي + خیرنا طامع لنمحه من صفحات الزمن 
تبح ناه تقر ا کے کا ت فشن لصفن 
سنرجع مجداً لنا قد مضى 2 إلى الشرق رغم عوادي الفتن 
ون یل اتشاه فا ظا عر قل على فان ضر رع اه 
من قلتها إلا أنها تتكشف عن شخصيته من خلال طرح الكثير من آرائه 2 


الحياة والزمة: 


(١)أغاريد‏ من الخليج» ص72١.‏ 


۱۳۲ 


0۳ 
یقول : 


قان فقدت عيناي نور لداتها 
ولم تدر آن الشوك ‏ الارض جارح 
فلا تشتم الأيام مهما تجهمت 
شا وا الل اة ادد 
وأخسر ماتمنى به من خسارة 
فمن ضيع الأوقات ضيع عمره 
فًطلق عنان الفکر 2 انفکر مبدعا 


فلم أفقد العين التي تسبق المدى 
كما أن فيه الورد يبسم مسعدا 
Be E‏ 
ومازال للساعين بالحسب واعدا 
فضاوف وتا لا ی ضیف ضواگدا 
هباء ولو 2 دفتر الشیب قیدا 
وشيد لنيل الفرقفدين المصاعدا 


وهذه الأبيات تکشف عن الشخصية التفائلة التي یتمتع بها الشاعر 


وقوله: فان فقدت عيناي نور لداتها. هي اشارة إلى كف البصر الذي أصيب به 


الشاعر وهو مع فقدان بصره لم يفقد ما هو أيعد من ذلك وهو البصيرة» 


ویقصد بقوله: (لم آفقد العین التي تسبق الدی) یشیر الی قلبه الذي یبصر من 
خلاله الني حوله. وکاأنه یشیر الی قول اللّه عز وجل: [ ابا لا تعْمّی الْبْصَار 
وان ف اتو التِي فِي الصّدُور 4" 

ويستخدم الشاعر لغة تعتمد على المفردات السمعية» والسمع يأتي 


اتی ال وة ا 9 و تایه له وتان نات ول ا ل ك اك > 


e 0 7‏ 8 2 5 
وفوله وان هم سوا بالسخط وقووله:لا تسمعلوئلبة 


(۱)وجوه ومرایا » ص۳۹ -1۰. 
(۲) سورة الحج. الایة: 40 . 
)۳( وجوه ومرايا » ص٥.‏ 


. )وجوه ومرايا »> ص۱۱‎ ٤( 


۱۳۲ 


و ا وی وه ل وه 
تعکس مدی اعتماد الشاعر علی الفردات السمعية. 

وتظهر کثیر من الظواهر الأسلوبية 2 شعر آل ملا »ومن تلك الظواهر 
آسلوب الاستفهام» والشاعر مکثر من استخدام هذه الصيفة. والتي تبرز 3 
القضایا التي تتعلق بعاطفة الشاعر الوطنية ؛ویناسب مستوی الانفعال الذي تصل 
إليه تلك العاطفة» ويفيد الاستفهام 2 تحريك مشاعر الخاطب» وفکره 
وتحضیره للانفعال والشارکة؛ ففي قصيدة (وهبنا الحیاة) یقول ": 

ألم تك آجدادنا قبلنا آطاع لپا الکون بله ادن 

فالغرض من الاستفهام هو الافتخار بماضي الأمة» وما كانت عليه من 

الأمجاد والحضارة والعزة » ونلمس ذلك بوضوح 2 قصيدة (عروس من الطائف) 


9 )°( 
یقول : 


فهو يصف مدينة الطائف» وما وصلت الیه من تقدم وحضارة قافت ما 
سبقها من أروع الحضارات. 


واستعمل الشاعر معظم آدوات الاستفهام 2 آماکن مختلفة من قصائده 


(١)وجوه‏ ومرايا » ص ۵۳. 
(۲)وجوه ومرایا » ص ۵۲. 
(۲) آغارید من الخلیج» ص۱۱۷. 
(٤)أغاريد‏ من الخليج » ص51. 


۱۳ 


ففي قصيدة (العلم کسیر الحیاة) یقول ": 
وما قيمة الإنسان لو لم يكن له من العلم نبراس یزیح الفیاهبا 
جاء الاستفهام هنا 2 بداية البیت» وهو استفهام تقريري لبیان آهمية العلم 
وآنه یزیح الجهل والظلام من حياة البشریة. 
ویکرر الاستفهام 4# أبيات متتالية من القصيدة كما فعل 4 قصيدة 
(مسافرة 2 أعماق شاعر) حيث تكررت (هل) ثماني مرات 2 القصيدة يقول '"': 
هل تعلم البلدان أنك بينها كات الوط ن وه 
مز ماس ان خرف سمت مطبوعة بلواعج الخفاق؟ 
هل آنت الا موجة من فتنة قد سافرت بمدله مشتاق؟ 
وهذا يعطي القصيد: قیما تعبيرية صوتية. إلى جانب القیم الشعورية مما 
يجعل المتلقي أكثر انجذاباً وانتباهاً لما يريد قوله. 
وكرر الشاعر الاستفهام 4 مطلع قصیدته (عروس من الطائف) ثلاث 
مرات + بیت واحد یقول: 
2 الحلم آنت آم النعیم الواروف . آم 2 ریاض الحسن آم 2 الطاتف 
وربما کرر الاستفهام 2 البیت الواحد منوعا 2 آدواته يقول" . 
من قاهر الصحراء 2 غلیانها الا هم وهل الصحاری تقهر 
والشاعر 2 قصائده استعمل آکثر حروف الاستفهام. حيث جاءت هذه 
الحروف متنوعة» وشاملة. (هل» من» کم الهمزة آین» ما. ناذا کیف). 
(۱) آغارید من الخلیج» ص 1۱۳. 


)۳ أغاريد من الخلیج: ص۰۷۲ 


۱۳۵ 


واستخدم آسلوب النداء 2 معظم قصائده. بل لا تكاد تخلو قصيدة من 
قصائده منه» وتختلف الأغراض من استخدام النداء عند الشاعر» ضفي قصيدة 
(الن كسا ی کک "متنا را + نكميو ها عنم كيك الخطان 
لاسرائیل"" » وذلك بقوله: يا ویل» والغرض هنا الوعيد الشديد الذي ينتظر 
العدو إسرائيل من العرب والمسلمين. 
وقد يستخدم النداء لجذب انتباه شخصية ما أثناء حديثها يقول 4 قصيدة 
(صدق الاخوان) ۰ 
قأنت يا آحمد الدنیا اذا ایتسمت وآنت بدر الدجی والشمس 2 بلدي 
ویتکرر هذا الاستفهام 2 قصيد: (اٍخوانیات) "۳ 
فيا عبدالعزيز آجب بصدق فهل لك 2 فواد الغید ثار؟ 
ها تماق الاسات السايقة قنك شاه ای تس هه با 
ورد 7 القصيدة من أبيات» وبيان المكانة التي يحتلها الخاطب. 
ويخاطب ابن المقرب بنفس الأسلوب 2 (وجوه ومرایا) ": 
يدا انين الشدوب لو يول اة في ا ل 
كما استخدم النهي الذي يزيد من الحيوية 4 النص»ويزيد من تأثر 


القارئ به. ومن ذلك قوله: 


.١١7ص أغاريد من الخليج:‎ )١( 
.۸۲ آغارید من الخلیج:‎ )۲( 
.۹۰ آغارید من الخلیج:‎ )۲( 


(۶) وجوه ومرایا :ص" . 


۱۳۹ 


ولا تستعجل 4 ملامة صاحب إذا لم تكن من ذنبه متأكدا 
فقد استعمل أسلوب النهي هنا للنصح والتوجيه. 
ويستخدم الشاعر أسلوب الآأمرء وهو طلب الفعل على جهة 
الاستعلاء '''» ويكثر الأمر 4 القصائد التي تتأجج فيها عاطفة الشاعر الدينية 
والوطنية» يقول 4 قصيدة (دموع بين أطلال أمة) '"': 
اعدل |ذا شنت حصما لا یزعزعه آقوی الدافع واغتم راحة البال 
وغرض الأمرهنا هو الارشاد. 
ويقول ب4 نفس القصيدة مكرراً الأمر ب كل بيت: 
وآرشد الناس بالحسنی وکن مثلاً آعلی لذا شثت آن تحظی باقبال 
ووفر الخصم مهما كان بينكما من الخلاف تفز منه باجلال 
واجعل فؤادك فوا تستظل به کل النفوس وسر فيهم کاآنجال 
فالافعال: آرشد » وقر» آجعل . جاءت علی صيغة فعل الآمر للارشاد 
والتوجيه» وأعطت القصيدة قوة وصدقاًء وقبولاً لما يدعو إليه الشاعرء وينوع 
الشاعر 2 استخدام صيغ الأمرء فيستخدم المضارع المقترن بلام الأمر يقول '": 
فلنتفق ‏ الذي نادى الجميع به ولیعذرن بمضنا بعضا عن التالي 
ويقول كذلك 3 قصيدة (من وحي معرکهة رمضان) ": 


۱۳۷ 


فالشاعر استخدم أسلوب الأمر من خلال صيغة الفعل المضارع المقترن 
باللام. 
وقد اهتم النقاد بأهمية التقديم والتأخيرء وبينوا أثره الكبير 4 تحقيق 
البيان . یقول عبدالقاهر الجرجاني:( هو باب کنیر الفوائد» جم الحاسن؛ 
واسع التصرف. بعید الفاية. لا یزال یفتر لك عن بدیعة» ويفضي بك الی لطيفة. 
ولا تزال تری شعرا يروقك مسمعه. ویلطف لديك موقمه. ثم تتظر فتجد سبب 
آن راقك» ولطف عندك آن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى 
ڪا )0 
ونجد ب4 شعر آل ملا هذه السمة» فقد استعمل أسلوب التقديم والتأخير 
بے شعره ومن ذلك: 
8 تقديم متعلقات الفعل» كما 4 قوله 4 قصيدة ( عناقيد الغضب) ": 
لأرزائك قانا يطول التفجع وتهطل طوفانا عليك المدامع 
فقدم الجار والجرور(لارزاتك) علی الفعل (یطول) لاظهار الالم والحسرة. 
ویقول 2 قصيد:ة (بین الأطلال 2 وبار) : 
لسعادة الأجيال يستبق الدنى علما فی صنع مایشاء ویزرع 
فقدم الجار والجرور (لسعادة) على الفعل (يستبق) لإظهار التفاؤل 
والسعادة. 


(۱) دلائل الاعجاز »> عيد القاهر الجرجاني. ص ۰۸۲ تحقيق: محمود محمد شاكر: .مكتية 


الخانجي القاهرة» ۲ » ۱۶۱۰ه 7 ۹ 


۱۳۸ 


وأيضا قوله 2 قصيدة (مع الخالدین) : 
وبين الجوانح نار الفداء ب ا اا ر 
قدم الظرف (بین الجوانح) علی الفعل «یژججها) للتشویق. 
#تقديم المسند على المسند إليه» یقول 4# قصيدة (الوصولي كما 
عرفته) ": 
شفاکم باری الأسقام مما ده اکم 3 الطباع من ال بلاء 
قدم السند (شفاکم) علی السند الیه (باری الأسقام) لاظهار التفاول. 
کما یقول 32 قصيدة (إخوانيات) " : 
وأآأية حية تبقى لصب إذا عز اللقا ومضى اصطبار 
قدم المسند (مضى) على المسند إليه (اصطبار) لآن الفعل هو محل الاهتمام. 
© تقديم المسند إليه على المسند» يقول 2 ( دموع بین آطلال آمة ) ": 
فخالق الخلق أحرى أن يحاسبهم اغمد نصالك فالولی له وال 
قدم السند الیه ( خالق الخلق ) علی السند (آحری) لفرض التأکید. 
کما یقول ‏ قصيدة (فواز) 7" 


فواز جا وانهل مزن سعادتي شا اتم عا ا وة کا 


(۱)آغارید من الخلیج» ص۱۱۰. 
(۲)آغارید من الخلیج» ص۹۷. 
(۳)آغارید من الخلیح» ص ۰.٩۱‏ 
(۶)آغارید من الخلیج. ص۱۳۰. 


)0( أغاريد من الخلیج. ص۲۵ . 


۱۳۹ 


قدم السند الیه (فواز) علی السند( جا) لاظهار الفرح والسعادة. 

واستعمل الشاعر آدوات الربط والتي منها: 

© الشرط: ويأتي للربط بين الجمل 2 البیت الواحد آو الابیات التعددة » وقد 
جاء 2 تعریفه : (الشُرط تعلیق شيء بشيء» بحيث إذا وجد الأول وجد الثاني, 
وقیل: الشرط: ما یتوقف علیه وجود الشيء» ویکون خارجاً عن ماهیته, ولا 
یکون موثرا ب4 وجوده. وقیل: الشرط: ما یتوقف ثبوت الحکم علیه) ۱ 

یقول آل ملا ": 

ولیس حکیما من متی تستفزه بآمر تراه البحر بالوج مزیدا 

فاستخدم آداة الشرط (متی) للربط بین جملتي الشرط (تستفزه) وتراه 
ویقول ": 

فمن مخرت قلب الحیط سفینه لغنم فلن یغشی الرکی والروافدا 
واستخدم هنا آداة الشرط (مَنْ) لیربط بین جملة الشرط (مخرت) وهو فعل 


ماض - وهذا قلیل - وجملة جواب الشرط القترنة بالفاء لأْنها منفیة(فلا پرتضي 


قوق :قال فیا كال ها .كفو قان رها رقف 


)١(‏ كتاب التعریفات » علي بن محمد الشریف الجرجاني» ص۰۱۳۱ محتبة لينان» ببروت › (د.ط)»› ۸م 
2 وجوه ومرايا ص۲۵ . 
()وجوه ومرایا » ص۱۰۲. 


٤(‏ )وجوه ومرایا ص۰۳ ك 


فربط ب ( (من) الشرطية جملة (قال) وجملة (فقد شال) التي اقترنت بالفاء 
لآنها مقرونة بقد. 


(۱( 
ويقول : 


وهذا يغنيك الوداد فإن رآى من الصید من يعليك غم وآکمدا 
ربط ب (إن) الشرطية بين جملتي (رآى) و (غم) ۰ وقد آتی بالجملتین ماضیتین 
BA‏ 


2 )۲( 
ویقول : 


تفای س ی تین 
وربط بالآداة (لو) بین جملتي الشرط (علا) و ( آشفی). 


ا 


ويقول 
فما ضاع عند الله قط وديعة إذا كان حسن الظن باللّه قائدا 
وربط بين جملتي الشرط (كان حسن الظن باللّه قائدا) وجواب الشرط 
( فما ضاع عند اللّه قط وديعة)» وهنا قدم جملة جواب الشرط على الشرط 
وآداته. 


۹ 69 
ویقول : 


ٍذا آفلس الغرور من کل قیمة رأى الفخر ك الأعراق أجدى وأخلدا 


(۱)وجوه ومرایا . ص۰۷۲ 
(۲)وجوه ومرایا..ص ۰۷۲ 
(۲)وجوه ومرایا . ص .۵٩‏ 


(۶)وجوه ومرایا , ص ۰۲۱ 


۱۱ 


ترفك ةذ SOE‏ ور فا نی وسو انع اتف 
(رآی الفخر) ۰ وجاء بفعل الشرط وجوابه ماضیین. 
9 العطف وآدواته: ولپ قیيمة فنیة تحکمن 2 الوصل بی الفردات 
ی ع الشافر الل 
قوله 2 (وجوه ومرایا) : 
فلم یعرفوا للناس قدرا فینصفوا . ویینوا ویجتثوا السقام اذا بدا 
وفاء العطف هنا تفید السببية» أي آنهم بسبب عدم معرفتهم قدر الناس؛ لم 
ا 
وقوله آیضا ": 
یدیرون شآن الناس بالجاه والرشا ویعلون منهم من تزلف ساجدا 


عطف الرشا علی الجاه لاشتراکهما 2 الحکم» آي أنهم يديرون شأن الناس بهما. 


2 


ویقول 
وأوقد على درب المحبة والبدی شموعا ودع عنك القلی والتشددا 
و 3 قوله ": 


بساعده كثر سيوفك 2 اللقا ولا تستهر من غیره فط ساعدا 


(۱) وجوه ومرایا . ص۰۱۲ 
(۲)وجوه ومرایا ص ۱۰. 
(۲)وجوه ومرایا . ص0۸. 


(؛)وجوه ومرايا ص١".‏ 


۱۰۲ 


وصل بين الجملتين بالواو لاتفاقهما إنشاءً» فالأولى فعل آمر هو (کثشر). 
والثانية (ولا تستعر) نهي. 


)۱( 
ويقول : 


فهذا يبذل الجود كالغيث هاطلا و2 دينه للناس لا يعرف الأدا 
وصل بين جملتي الشطر الأول والشطر الثاني بالواو. لاتفاقهما خبرا. 
ومن السمات الأسلوبية 2 شعر عبد الرحمن آل ملا »تأثره بالأسلوب 
القرآني 2 آکثر من موضع. وقد یکون اقتباسه لفظا ومعنى» مثل قوله بذ 
قصيد:ة (بین الأطلال 2 وبار) ": 
ذلء وبدون زادم خشها آبصارهم ینعون ما قد ضیعوا 
لم يهلكوا یوما بریح صرصر ولا بزلازل قد روعوا 
ففي قوله: خشعاً أبصارهم اقتباس من قوله تعالى: ( حُشّْعا أَنْصَارُهُمْ يَخْرْجُونَ 
مِنَّ الأداث كأنَّهُمْ جراذ مُنتَثیر) " وقوله : ريح صرصرهء اقتباس من قوله 
تعالی: ( وَأَمّا عَادٌ فأَهلکوا بريح ”َرْصرٍ عَاتِيَةٍ 4 ". والشاعر يتأثر بالقرآن من 
خلال العنی الذي یستدل به. یقول 2 (وجوه ومرایا) ": 
فصار کمن + الغزل تتفق وقتها وترجعه بعد التمام كما بدا 


3 اك« 7 ی 5 عوج يم 4 و 9 ۳۹ عن و O‏ سه 


(۱)وجوه ومرایا » ص۰۷۱ 

(۲) آغارید من الخلیج» ص؟. 
(۲) سورة القمر: الایة۷ . 

(۶) سورة الحاقة الاية ۱. 


)2 وجوه ومرايا: ص؛ ۲. 


۱۰۳ 


ق أنكافاً کت LN‏ لاا کون سرا وهار و انم 


تلم الله ودر امك لككم يرد الوك نويا E‏ 


والشاعر متأثر بأسلوب من سبقه من الشعراء القدماء والحدئین» وکئیر 

ما آفاد من معانیهم یقول 2 قصيد:ة (البوسنة ظ محنة الصراع )۲ 
فسلوا الصرب تجبکم آنها 2 رزايا تلك أشقى منشم ) 

وتأثر چذ هذا البیت بأسلوب الشاعر الجاهلي زهیربن آبي سلمی 2 کلمة 
(منشم) یقول زهیر " 

تدارکتما عبسا وذبیان بعدما ‏ تفانوا ودقوا بینهم عطر منشم 

ويقول آل ملا ( وجوه ومرایا) ˆ 

ومهما تكن عند امریْ من نقيصة وان جد ‏ اخفاتها سوف تشهدا 

وهنا تأثر ببيت زهير وهو من نفس القصيدة التي منها البیت السابق : 

ومهما تکن عند امری من خليقة وان خالها تخفی علی الناس تعلم 

فالشاعر اخذ الشطر الأول لفظا ومعنی ووضع نقيصة مکان خليقة . 


ويقول الشاعر آل ملا 4 قصيدة (الشاي عند الأصيل) " 


.٠۲ سورة النحل» الآية‎ )١( 

(۲) آغارید من الخلیج: ص ۰.۱۶۱ 

(۲) منشم. اسم امراة عطارة کانت بمکة. وکانت خزاعة وجُزهم |ذا آرادوا القتال تطیِبُوا من طیبها ولذا 
فعلوا ذلك كثرت القتلى فيما بينهم فكان يقال : أشآمُ مِنْ عطر مشیم . یضرب ‏ الشر العظیم » مجمع 
الأمثال. اليداني ج۰۱ ۱۳۵. 

(۶) شرح دیوان زهیر, آبو العباس ثعلب. فخر الدین قباوة ص۱۱ »دار الفکر »دمشق ۰۲۰ ۱۹۹۲م. 

(۵) وجوه ومرایا: ص؛ ۳. 


۱: 


بكأس الشاي فاطم عللينا فإنا لم نزل بههائمينا 
مه بو 3 2 ۹ ك )۱( 
تأثر بمطلع قصید:ة عمرو بن کلئوم بقوله : 
الطرافة 2 المطلع. 

ويقول 4 قصيدة (ذكرى) '": 
وان تفتقده آسرة العلم 2 غد قفی الليلة الظلماء يفتقد البدر 
ماود من قل الق افر ااهل تون اه 
فالشطر الثاني من | لبيت من شعر عنترة لفظا ومعنى. 
ویقول 2 قصيد: (الانسانية کما عشفتها) ": 

خشف زه ووس ورك امكرق. . ,زوفن اعرف نف می ت طا تف 


وهنا تأثر بأسلوب الکمیت اف 0 


(١)ديوان‏ عمرو بن کلنوم. آیمن میدان. ص۳۰۷ النادي الأدبي الثقالي جدة. ط ۱ ۱۶۱۳۰ه. ۱۹۹۲م. 
والأندرين: قرية بالشام کنيرة الخمر؛ وقیل: هو آندر» ثم جمعه بما حوالیه؛ وقیل: هو آندرون. (الدیوان) 

(۲) دیوان عنترة» ص۱۵۵ ۰دار صادر ؛بیروت ط ۰۶ ۲۳ هھ م 

()الکمیت بن زید بن خنيس الاأسدي آبو الستهل. شاعر الباشمیین» من آهل الکوفة ۰ اشتهر 2 
العصر الأموي. ز کان غاا ناذات العوف ولعاتها وخا ا اها ك ك حه ا إلى بني هاشم› 
کیر الدح لبم» متعصبا للمضرية علی القحطانية. وهو من آصحاب اللحماتآشهر قصائده 


طريت وما شوقاً إلى البيض أطرب ولا لعباً منى وذو الشيب يلعب 
ويقول آل ملا ب الحكمة 4( وجوه ومرايا) " 

فكم يتغابى سيد القوم عامدا اذا شاء أن يبقى على القوم سيدا 
وقد تأثر بقول الشاعر آبي تمام " 

لیس الغبي بسید + قومه لكن سيد فومه المتغابي 
وممن تأثر بهم کذلك الشاعر آبي فراس الحمداني یقول آل ملا !" 

فینعم مله وف ویسعد بائس .. ویطرب محزون ویآمن خاتئف 

وهذا البیت تأثر فیه باسلوب آبي فراس 2 قوله *" 


والشاعر معجب بابن القرب العيوني» ویظهر ذلك بوضوح +2 كثير من 
شعره وآسالیبه وحکمه و2 دیوان( وجوه ومرایا) نلمس مدی ایمان الشاعر 
بتجرية ابن القرب. یقول آل ملا 2 (وجوه ومرایا) 7" 


115 كي الوادى الفا فاه لجرشاكة شوق بدني" الحادمدا 


(الباشميات ) ترجمت إلى الألانيةقال آبو عبیدة: لو لم يكن لبني آسد منقبة غیر الکمیت. 
لکفاهم؛ وقال آبو عکرمة الضبي: لولا شعر الکمیت لم يكن للغة ترجمان. وكان . 
فارساً ااا تفا دا لم يكن 2 قومه آرمی منه. التوفی سنة ۱۲ه. طبقات فحول الشعراء. 
۰۱ ص۱۵۹. 

(۱)دیوان الکمیت بن زید الاسدي..د /محمد نبیل طريقي» ص۰۵۱۲ دار صادر» بیروت ط۰۱ ۰۲۰۰۰ 

(۲) وجوه ومرایا: ص۲ . 

(۳) دیوان آبي تمام. شرح الخطيب التبريزي؛ محمد عبده عزامج۰۱ ص۰۸۷ دار العارف» مصر. ط؛ » (د.ت). 

(۶) آغارید من الخلیج: ص۲۲. 

(0)دیوان آبي فراس الحمداني: ص۲۳۸ ۰ دار صادر للطباعة والنشر» بیروت» ۱۹۵۹م. 


(1)وجوه ومرايا: ص8 7. 


۱۹ 


(۱) چ‎ E 
: تأثر بقول ابن المقرب‎ 
عن الحي بالجرعاء هل راق لهم ذلك المرعى ومورده العذب‎ 
(۲) 2 3 
: ويقول آل ملا‎ 
ففى آل إبراهيم منهم تآلفت فريحته تبنى العلا والقصائدا‎ 
)۳( ل ل‎ 
: تأثر بقول ابن القرب‎ 
رسن ا ات کل نش ا‎ 
:" ومن الأبيات التي تأثر بها بابن القرب آیضا قوله‎ 


وقد أخذه من قول ابن المقرب تس 


N O E E‏ ھی ا اک اا 
وحکان ان سار فالعقیان تتیعه لسائل رد أو مسترفد حرما 


وتأثر الشاعر بأسلوب علی محمود طه 2 تتبع القوا 2 یقول الشاعر ": 


ات ساني آي س ڪرة لم تكن وة خمرة 
إن هافق سة خآ ود ضرمت 2 القلب جمرة 


(۱) دیوان ابن القرب» عبد الفتاح الحلو. ص٦۲٠‏ مكتبة التعاون التقا2» الأحساءء (۰)۱ ۱۳۸۲ه. 
(۲) وجوه ومرایا. ص۸۷. 

(۲) دیوان ابن القرب» ص۳۷ 

(۶) وجوه ومرایا: ص۹۶. 

() دیوان ابن القرب» ص ۰۵1۲ ۵۶۲. 


۱۷ 


تأثر بأبيات على محمود طه التي يقول فيها '"': 
أنا من ضيع 2 ال حلام عمره 
نسي التاريخ أو أنسي ذکره 
OE EE‏ و ها رایس الشاعن 
: ۰ مه 1 Try‏ إلى 
ویبرز الجهر 2 آکثر من موضوع. یقول ال ملا : 
هناك قضى فيك الجميع وأصبحوا قرابين للسلم الذي فيه يشرع 
و ۰ ما ی r‏ ۳ ۳ 
وتظهر هده النغمة 2 موضوع آخر. یقول : 
شاء أن يحيا حياة الشرقا مسلما + فک والشیم 
ومن الماخذ التي ظهرت .2 لفة الشاعر آن لغته تقترب من لغة النثر 
وخصوصاً القصائد التي كانت المحاولات الأولى للشاعر 4 كتابة القصيدة 


مه 


يقول 
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(۱)دیوان علي محمود طه» ص۱۲۰ > دار العودة. بیروت, .(د.ط)» ۱۹۸۸. 


۱۸ 


ويقول 2 (وجوه ومرایا) : 
لفقم رودن لانشن بانیم قير" _ ونم تک وو ما که نعود 
فقوله: لقد ولد الانسان بالطبع خیرا عبارة سهلة تقترب من لفة النثر وتبتعد 
عن لغة الشعر. 
وکذلك قوله ۲ : 
ولا خير فيمن لا ثبات لرأيه يسير مع التيار أنى تواجدا 
فقولة: يسير مع التيار عبارة تقترب من السطحية وكلام العامة. 
ومن المآخذ التي تظهر 4# شعر آل ملا الثقل الذي يظهر 2 بعض الأبيات 
من خلال تكرار بعض الألفاظ؛ يقول 4# وجوه ومرايا ": 
فتهوى الذي يهوى وتقلو الذي فلا وتهدي بما يهذي وتلبس ما ارتدا 
فقوله: تهوی - یهوی - تقلو - قلا - تهذي - آلفاظ متکررة لم تعط 
الیش کا ا فف ا یر اقا مه وین اک رون 
ومن الأساليب التي استخدمها الشاعر آسلوب السرد القصصي وهو؛ 
(الشعر الذي یسرد واقعة و مجموعة من الوقائع سردا موضوعیا)*. 
ومن آمتلة ذلك عند آل ملا قصيدة ( مأساة عذراء) " التي مطلعها : 


(۱)آغارید من الخلیج: ص۰۲۷ 
(۲)آغارید من الخلیج: ص۲۲. 
(۲)آغارید من الخلیج: ص۰۳۱ 
(2۶ الشعر العربي »د. حسین نصار. ص ۲۷ ۰ مکتبة التقافة الدینیة» ۰۱ ۱۶۲۱ه ۲۰۰۱م. 


(0) آغارید من الخلیج» ص۵5 ۵. 


۱:۹ 


فقي هذه القصيدة يسرد الشاعر قصة تلك الفتاة التي رمز إلى اسمها ب 
(سعاد) وکیف آنها بعد وفاة والدها عاشت 2 رعاية والدتها» ثم آن والدتها 
تزوجت من انسان عاشت هي وآمها 2 کنفه. ولکن اللّه شاء آن تتوفی والدتها 
إثر حادث مروع؛ لتعیش وحدها + بیت زوج آمها الذي آحاطها بکل رعاية 


فتحسست دفء الحياة بقصره ورآت به للعطف خیرمعانی 
ولکنه + النهاية یغدر بها ۰ ویفقدها آعز ما لدیها وهو عفافها »ومن قبل 


وضیاع ویس وخذلان. 

و 

مو تانب وق E E E‏ 
لمحات يسيرة عن مفهوم الصورة 2 النقد العربي. ثم مفهومها عند النقاد 
ی ان از نی اس زا 

3 تراثا النقدي سیوقفنا ما آورده الجاحظ (ت ۲۵۵) عن التصویر 4 
اطار حدیثه عن اللفظ والعنی حیث یقول : (والعاني مطروحة 2 الطریق یعرفها 
العجمي والعربي والبدوي» والقروي والدني. وانما الشآن 2 اقامة الوزن وتخير 
اللفظ. وسهولة الخرج» وکثرة الاء» وق صحة الطبع. وجودة السبك؛ فانما 
الشعر صناعة وضرب من النسج. وجنس من التصویر) "۰۳ وییدو واضحاٌ من 


الو اه لاه ریسا مه کو جن ا عا ما ونیا 


(۱) الحیوان: آبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ, تحقیق: عبد السلام محمد هارون» ج۳. ص ۱۳۱ ۰۱۳۲۰ 
مطبعة مصطفی البابی الحلبى وأولاده» القاهرة > ط۱ » (د.ت). 


الأساسية هي المعاني» وشكلها الذي يتخذه بعد الصنع يتمثل ب2 الألفاظ: 
والمعاني عنده يعرفها الجميع العربي والعجمي وغيرهم» فلا شأن لبا بمفردهاء 
وانما الشآن للشکل الني تتخنه بعد النسج .آو التصویر الني یمثل تجسید 
تلك المعاني عن طريق الألفاظ. علی آن تخضع هده الالفاظ لوزن معین» وآن يتم 
تخیرها بحیث تستو 2 العنی الذي پریده الشاعر» مع سهولة ۶ مخارج الألفاظ 
ووفرة 4 خصائصها الفنية التي تودي الی استحسانها وقبولا. وصحة طبع 
صاحبها وجودة سبکها . 

وسار قدامة بن جعفر (۳۲۷) علی نهج الجاحظ 2 النظر الی الالفاظ 
والعاني؛ فقد قرر آن العاني کلها معروضة للشاعر وله آن یتکلم فیها. فیما 
آحب وآثر ... از كانت العاني للشعر بمنزلة الادة الوضوعة» والشعر فیها 
ها 

ان مه یا هی فا نها امه ان آ نمسای من 
الادة الخام التي تکتسب آهمیتها عندما تتشکل 2 صورة معينة؛ ومن ثم فإن 
العنی وان كان فاحشاً ب رآیه فانه لا يزيل جودة الشعرء فالمعول عليه هو جودة 
التصويرء وهو بذلك مثل الجاحظ لم ينقل التصوير من إطار استخدامه 2 
الاك الخضية لیصبح مصظلصا تقدیا» بل وقف .2 ذلك هن بع فیانن 


اا اكا ام دا اد لو ات تخس 


۰ انظر :الصورة الفنية 2 شعر ابن المعتز: زكية خليفة مسعود› ص ۱۵ ۱1 منشورات جامعة قان پونس‎ )١( 


۳( انظر: الصورة الفنية 4 شعر ابن المعتز: زكية خليفة مسعود 2 ص ۱۱ -۱۷. 


۱۱ 


وينهج أبو هلال العسكري ما نهجه الجاحظ وقدامه » حيث يقرر: (أن 
المعاني مشتركة بين العقلاء. فریما وقع العنی الجید للسوفي والنبطي 
والزنجي. وانما تتفاضل الناس 2 الالفاظ ورصفها وتألیفها ونظمها» وقد یقع 
للمتآخر معنی سبقه الیه التقدم من غير أن يلم به» ولكن كما وقع للأول وقع 
للآخر» وهذا آمر عرفته من نفسي. فلست آمتري فیه)". 

واللاحظ آن آبا هلال العسحکري قد آورد ما قاله الجاحظ مع شيء من 
التصرف. واذا کان لم یصرح بلفظ التصویر 2 هذا الوضع» ولکنه صرح به 


۶ مواضع آخری منها قوله : (البلاغة کل ما تبلغ به العنی قلب السامم 


57 هه 5 ۲ ۳ ۰ 3 57 )۲( 
فتمکنه 2 نفسه لتمکنه 2 نفسك 2 صور: مقيبولة آو معرض حسن) ُِ 


آما الذي نقل الصورة من عالم الحسوسات لتصبح مصطلحا ها 
للأشكال التي تشكل بها المعاني عن طريق الألفاظ فهو عبد القاهر الجرجاني 
(ت ١۷٤ه‏ أو ٤۷٤ه)‏ يقول : (فلما رآينا البينونة بين آحاد الأجناس تكون من 
جهة الصورة» فكان تبين إنسان من إنسان »وفرس من فرس بخصوصية تڪون 
4 صورة هذا لا تكون 2 صورة ذاك» وكذلك كان الآمر 2 المصنوعات› 
فكان تبين خاتم من خاتم وسوار من سوار بذلك» ثم وجدنا بين المعنى 4 آحد 


البيتين وبينه 4 الآخر بينونة ب4 عقولنا وفرقاً عبرنا عن ذلك الفرق وتلك البينونة 


دلق كتاب الصناعتين (الكتابة والشعر), أبو هلال العمسڪري› تحقيق: علي محمد البجاوي» محمد أبو 
الفضل ابراهیم ص ۰۲۰۲ مطبعة عیسی البابي الحلبي . القاهرة (د.ط) (د.ت). 


(۲) الرجم السابق : ص ۰۱۱ 


١05 


بان قلنا : للمعنى 4 هذا صورة غير صورته ۶ ذلك) "" ومن خلال هذه المقولة 
يتضح أن الصورة عند عبد القاهر لم تكن منحصرة 2 آنواع بعینها کالتشبیه 
والاستعارة والتمثيل والكناية » بل يمكننا القول إن الصورة عند عبد القاهر 
نوعان: 

١‏ - نوع يتمثل من الآلفاظ من حيث هي أدلة على معان مباشرة. آو لنقل 
ألفاظ على ذات دلالات معجمية محددة. 

۲ - نوع يتمثل 2 الألفاظ من حيث هي أدلة على معان؛ وهذه المعاني تدل 
على معان آخرى. " 

وقد أولى عبد القاهر عنايته للمعاني »التي رأى أن محاسن الكلام يكون 
بهاء فدرس التشبيه والتمثيل والاستعارة »لأنه على حد قوله أصول كبيرة كأن 
جل محاسن الكلام متفرعة عنها وراجعة إليها. وكأنها أقطاب تدور حولها 
المعاني 4 متصرفاتها وآقطاب تحیط بها من جهاتها ٠"‏ ولم تكن دراسته 
هیور ف انا عافد وی تیا یه و ها فنص تاه 


والتقدیم. والتآخی والایجاز والاطناب وغیر دلك. 


وتجدر الإشارة إلى أن من جاء بعد عبد القاهر من البلاغيين» لم یلق بالا 
لمصطلح الصورة الذي أطلقه عيد القاهر . فانصب اهتمامهم على أنواع معينة 
يحسن بها الکلام وتناو لوا لفظة الصورة بمعان مختلفة هي جزء مما اعتنى به 
() الصورة الفنية 4 شعر ابن المعتز : ص .١5‏ 


(۲)آسرار البلاغة عيد القاهر الجرجاني» محمود محمد شاڪر› ص ۰۲۷ دار المدني بجدة» مطبعة المدني» 
القاهرة > ط: ١‏ 2 ۲ھ ۱۹۹۱م اب 


۱0۳ 


عبد القاهر حين أطلق مصطلحه : كالتشبيهات والاستعارات التي تقدم المعاني 
2 صورة محسوسة. ۲" 

وق النقد الأدبي الحدیث سادت ثنائية الشکل والضمون ؛نتيجة سيطرة 
النظرة العقلية علی النقد الکلاسيکي, وأصبحت الاعتبارات الشکلية هي 
التي تحظی باهتمام الشعراء والنقاد ". ثم جاء الاهتمام بالصورة الجزئية 
الجامدة التي لا حياة فیها . والتي اجتمعت فیها التشابهات نتيجة قانون التداعي 
لیس غیره ای آن جاء الرومانسیون و3 مقدمتهم کولردج بنظرية الخیال؛ فاخذ 
مفهوم الصورة ینحو منحی جدیدا» وآصبحت الصورة تعني کل هذه الأشياء 
وغيرها بعد أن یمزجها الشاعر بعواطفه وانفعالاته ويضفي علیها من خیاله 
فالخیال هو الذي پولد الصور. والصور وسائل تجسیم الشاعر والأفکار. " 

وقد خافن اناد العرت: تین هنت لاهن بظ القده اللجديفة: 
فضلاً عن تآثرهم بالتقد العربي القدیم» فجامت تعريفاتهم للصورة مختلفة » 
فا کون مض فی فا صت دفي ان ان كله الح فل غا دة 
علی کل ما له صلة بالتعبیر الحسي» وتطلق آحیاناً مرادفة للاستعمال 
الاستعاري للکلمات. " 


(١)الصورة‏ بين القدماء والمعاصرين (دراسة بلاغية نقدیة) د. محجمد عيد العزيز شادي» ص ۳ EOS‏ مطيعة 
السعادة » القاهرة . طا › ١١١٤١ه‏ ۔> عم 


(؟)كولردج: محمد مصطفی بدوي. ص ۰1٩‏ دار العارف» ط ۰۲ (د.ت). 


(۳)ا لدب المقارن : محمد غنیمی هلال .ص۳۸۱ دار الثقافة » بیروت ط۵ (د.ت) . 


(۶)الصورة الأدبية : مصطفى ناصف 2 ص ۲ 2 دار الآندلس » بيروت » 02 ۲م . 


۱ 


ONEN E aa E ES GE 
. دراستها يعني الاتجاه إلى روح الشعر'‎ 

ویذهب الدکتور محمد غنيمي هلال مذهباً لا یشترط مجازية الکلمة 
أو العبارة لتشکیل الصورة» بل پری آن العبارات الحقيقية قد تکون دقيقة 
التصویر خصبة الخیال وان لم تتوسل بوسائل الجاز "". یقول بعد آن یخلص من 
حديثه عن الصورة ‏ المذاهب الآدبية : (إن الصورة لا تلتزم ضرورة آن تکون 
الألقاظ أو" اللشار ات سا نشم ی تنلاات د N‏ 
مع ذلك » دقيقة التصويرء دالة على خيال خصب) '". 

کما پذهب عبد القادر القطء الی آن الصورة قذ الشعر (هي الشگل 
الفني الذي تتخنه الألفاظ والعبارات بعد آن ینظمها الشاعر 3 سیاق بياني 
خاهن؛ لیغبر هن جانب من جواتب التجرية الشعرية الکاملة بق القضیده ؛ 
مستخدماً طاقات اللفة وامکاناتها 3 الدلالة والترکیب والایقاع» والحقيقة 
والجاز. والترادف والتضاد والقابلة والتجانس وغیرها من وسائل التعبیر الفني. 
والألفاظ والعبارات هما مادة الشاعر الأولی التي یصوغ منها ذلك الشکل الفني 
آو پرسم بها صورة الشعریة) ". 

N Aa E LS‏ نم لا ات | گر 
ارتباطاً بالشعور» ويذهب كولردج أن ليس جمال الصور ب4 دقتها أو مطابقتها 
)١(‏ فن الشعر : إحسان عباس » ص ۲۳۸ دار الثقافة » بيروت » (د.ط)ء (د.ت). 
(0)انظر: الصورة الفنية عند ابن المعتز : ص .7١‏ 


(۳)الرجع السابق» ص1۵۷. 
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للواقع» وآنها لا تصبح معیارا للعبقرية الا بمقدار ما تكون محكممة بانفعال 
طاغ ۰ آو آفکار مفصلة آو صور آثارها ذلك الانفعال . 

ویعرف الدکتور محمد الدوغان الصورة الشعرية بأنها: (ما یتحد فیه 
العنصر الخارجي - آلفاظ والأوزان - بالخصر الداخلي - الأآفکار والعاني 
والخیالات - وهي الوسيلة التي یستعین بها الشاعر علی ابراز تجریته وفکرته 
للقاری. وهنا یهمنا آن نصل الی معرفة خطوطها وآلوانها عند الشاعرء لأن هذه 


ند ۲ 2 0 1 (۲) 
المعرفة تعين على الوصول إلى خصائص شعره وتؤدي إليه)". 


# # # 


ص ۳۱۱ -۰۲۱۷ دار إحياء العلوم ¢ بيروت 4 ط۱› ۱۶۰٩‏ ھ ۱۹۸۹م. 


۱1 


مصادر الصورة في شعر عبد الرحمن آل ملا: 
۱ - الحياة الانسانية : 
ان اهام اتضاعرالاستان وا ده یرم موجه ماقار امامت وا نکن 
لشعر آل ملا وصوره تدهشه الحياة التي پیثها 2 کل مادة من موادها. 
ا والماني الجردة آصبحت کالانسان تحیا وتختزن ‏ دواخلها 
الخیر والشر؛ومن الامظلة علی ذلك» قول آل ملا کے (خلجات 4 هیکل 
اخ 
للصباح الطروب للجدول المن ساب للفجر للندى للغصون 
ویقول + نفس القصید: : 
فهواك الجبار بین حنایا خافقي فيه غربتي وحضوري 
والملاحظ 2 هنه الأبیات آن الجمادات تحاکي آفعال البشر »لأن لا 
کما رتراها انشا ومام تیه شرانتها ككينا فدجد يد تر ونيم ومالك 
اکتسبت هنه الجمادات صفات آدمیة: الطرب للصباح» والپوی آو الحب الجبار . 
قی ‏ اه EE‏ 
وان الروك اا .جد شية والسوع اه 
راقرا ووهه غه اتان اه ده 
و2 هذه الآبيات أيضا الجمادات تحاكي أفعال البشر بوضوح» فالروض 


۱0۷ 


حسرته»› وڪان الشاعر يتحدث عن نفسه ومعاناته › فوا متأمل» ويحاول 
أن يسعد من حوله» ومع هذه السعادة ينسى حسرته وما آلم به من هم وفقدان 
للبصرء ويؤكد ذلك ما ذكرناه سابقا من أن الشاعر متفائل + لم يجعل 
للتشاژم آي مدخل 2 حیاته ". 

۲ - الحياة اليومية التی یعیشها الناس 2 عصره : 

والشاعر نقل إلى صوره أحكثر مواد هذه الحياة » وأصناف الناس 
وعلافاتهم. وما تقوم عليه من صدق وحدب 1 ونفاق» وریاء 1 وحقد وغيرها 


من طبائع > ودیوان (وجوه ومرایا) يتناول هذه الصور المتعلقة بهذه الحياة » ومن 


الأأمثلة قوله ": 
وأقبح من لاقیت 3 الناس مفتتا فين تن ات مسا وت 
تراه حقودا همه حل همة تتبع عورات الانام تقصدا 


فقد صور الشر بداية » وصور المفتتن بسرج هذه الدابة »› والسرح شيء 
يتخذ من جلد ونحوه » يوضع على ظهر الدابة؛ فكأن هذا ما هو إلا سرج 
يركب فوقه على هذه المطية» ثم فسر الشاعر شيئا من الصورة 2 البيت 


۳ - الطبيعة : 


اهتم الشاعر عبد الرحمن آل ملا بما ينمو كالأشجار والنبات والزهور, 


وبما هو ميت كالآرض والصخر والرمل» وبما هو جار كالبحار والأنهار؛ ويما 


()إحدى المقابلات التي آجراها الباحث مع الشاعر 2 ذي القعدة ۱۶۲۷ه. 


(۲) وجوه ومرايا ؛ ص۲ ۰۲ 


۱0۸ 


هو خاص بالجو كالسماء والمطرء وبما هو جامد كالقصور والجبال » وغير 
و هدا الاهتمام [لی جانبین کما ذکرنا سابقا؛ الجانب الأول : آن 
الشاعر ابن طبيعة خضراء تربی وترعرع فیها » وهو بذلك معجب بها ومتعلق بما 
فیها ؛ والجانب الخر هو تنقل الشاعر 2 آماکن وآنحاء متفرقة مختلفة الطبيعة 
والناخ.ومن الصور الجميلة التي صور بها بعض مصادر الطبيعة الجامد: قوله 2 
قصيدة( بين الأطلال 2 وبار) ۲ : 

فیها النخیل عرائس بنحورها در ومرجان یمیس ویلمع 

والاء يجري کاللجین جداولا والشمس 2 خفر تفیب وتسطع (۲) 

فالشاعر یصور جمال النخیل + صورة متکاملة . فالنخلة بجمالپا وما 
علق بها من رطب يفتن الرائي» كالعروس التي تعلق بنحرها الدرر 
وا ف اه وه وال ا اشاقن ضير اموا حكن للك نس ان 
ات ونه LA Ne E N NE‏ 
الانتظام الذي يتميز به كل من جريان الماء أو الفضة الذائبة 4 نظمه»ويزين 
الصورة الطباق 2 قوله تفیب وتسطع. 

حت الشعر القدیم: (صورة الطلل) : 

ترسم الشاعر آل ملا خطى من قبله ‏ الوقوف على الأطلال متأثراً بهم: 
فعاش صورة الطلل 2 خاطره» ووعاها 2 ذاکرته وعاشها حقيقة. فها هو ينظر 


إلى منطقة (وبار) فيراها خالية» كأن لم تغن بالامس لا يعيش فيها أحد بعد 


()لخفر بالتحريك نشد 2 الحياء» انظر: مختار الصحاح» مادة (خفر.) ص۱۸۲ . 
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و 


خلت البلاد فکل شيء بلقع 
وا ع 
ارجع سلمت فلن ترى لك ها هنا 
حلت ]رسن لمر تعرش ونا 
وطفقت ساعات أجوس خلالبا 
يجان اسيم كلح اه اورف 


أن کانت مصدراً للمیون والیاه الجارية.فیها الحدائق والحقول»وهو يبکي 


للحال النی آلت الیه هنه البلاد » یقول .2 قصيدة (ببن الأطلال 2 وبار ) ۲ : 


من بعد ما رحل الجمیع وودعوا 
شوم الخراب وعاث فیها الاسبع 
خلا فلا مشتى ولا متربع 
سحر الفضول ولست ممن يجزع 
والقلب مني لوعة يتقطع 
a EI‏ 


والمتأمل 2 القصيدة كاملة يلحظ آنها صورة حية متكاملة» فبعد أن 
کانت وبار مضذرا للمتغة والجمال والروعةء قمع بالحياة» انتمی الحال هارا 


والمتأمل_2 صور هذه القصيدة يجد الخيال الوامسع للشاعر آل ملاء 


والنظرة الشمولية لما يراه من حوله ويحس به. 


(١)أغاريد‏ من الخلیج : ص٩۹‏ ۰ ومدينة وبار من الدن الدارسة 2 صحراء الدهناء. وکانت علی جانب كبير 
من العمران والازدهار. لا فیها من الیاه الجارية والحدائّق والحقول» وقد اجتمعت لأهلها ثروة طائلة من 
التجارة؛ فانفمسوا 2 اللهو والترف» وانصرفوا عن تنمية مصادر الحياة 2 بلادهم ففربت شمس عمرانها 
حین عمها الخراب. وطواها التاریخ 2 صفحات عظاته وعبره النسية الهملة. ولا تزال تنسج 
حولبا الأساطیر والقصص الخيالية . حیث یزعم آهل البادية آنهم یعترون علیها حین تضل بهم السبل 
فیرون فیها آشباحاً مختلفة الأشكال » انظر الفصل 2 تاریخ العرب قبل الاسلام ؛جواد علي؛ج۰۱ ص 


۱ ۱۲ .منشورات الشریف الرضی بفداد » ۰۱ ۱۲۸۰ه. 


أنواع الصورة عند آل ملا : 
أولاً: الصورة الحسية : 


قبل الحديث عن الصورة الحسية »يجب الإشارة إلى آن التعويض سلوك 
مشترك بين أصحاب العاهات ؛ وقد تأتي صورة التعویض بصورة ارادية واعية آو 
توجه الحياة النفسية للفرد بصورة غير واعية. "' 

وتؤكد الدراسات المتخصصة أن حاستي السمع واللمس قويتان عند 
المكفوف وفق مبداً التعويض» ولكن هذه القوة لا ترجع إلى موهبة خاصة؛ 
وانما تتشاً من براعة استخدامهما وطول تدریبهما. ۲" 

یلها الشاهى افیف از كه تكن المتافاف کک ا 
بالشكل الذي يعوض خسارته +2 البصرء وحين يرفض الشاعر الكفيف 
الاعتراف بالعين 2 تغذية الباطن بصور الأشیاء ۰ فإنما يعزز هذا الرفض بإبراز 
عَم الا ا کے ا 

والصور الحسية تعني اعتماد الشاعر على ما له علاقة بالإحساس »سواء 
آکان هذا الإحساس بالبصرء أو السمع» أو الشم» أو باقي الحواس الأخرى. 

والصورة الحسية تتخن شکلین اثنین : فهي إما صورة (مفردة) وهي التي 


تغلب عليها صورة واحدة کالبصر آو السمع آو غیرهما وإما ممتزجة وهي التي 


(۱) الجنس والنفس 2 الحياة الانسانية» د. على كمال » ص ٩٩‏ 6 الدار العربية » نشر دار واسط » بغداد ¢« 
(د.ط)» ۳ 


(۲) الرجع السابق؛ »ص۲۸۲. 


۳3 


تقوم على أكثر من حاسة. 

ونبدأ بالصور الحسية الفردة» وهي خمسة أنواع : 

۱- الصورة البصرية : 

وهي الصورة التي یعتمد فیها الشاعر علی حاسة البصر .وآهمية الصورة 
اه ی یاهع alg EE‏ 
يشاهده من مختلف صنوف وألوان الحياة . والشاعر عبد الرحمن آل ملا على 
رغم أنه كفيف» إلا أنه مكثر من الصور البصرية؛ ويعود السبب 4 ذلك إلى 
اه ار وال عاشي الذاكية حك الاق ین تمرف ای و میت 
ویعرف السیف والرمح وغیر دلك» فهو لم يولد كفيفا › وهناك سبب آخر آن 
الشاعر الكفيف يأخذ لفة البصرین ویتاثر :2 بناء صوره بشعرهم"" . وسوف 
نوضح + هذا البحث مدی تأآثر الشاعر 2 كثير من هذه الصور بشعراء 
سابقین » وسبب آخر کذلك. هو آن الشاعر آل ملا ینطلق من تقافته آکثر من 
ذاته,وهذا واضح 3 شعره. 

ومع ذلك فليس لنا آن نطمئن إلى آن صور الشاعر البصریة» وصور غيره 
من الشعراء المبصرين سواء.لان البصرین آنفسهم متفاوتون 2 ذلك آشد 
التفاوت» وذلك راجع اٍلی اختلاف الاستعدادات الفطرية والاکتسابية بین البشر 


آنفسهم.فهم مختلفون .2 فکرهم وطرق تفکیرهم! اوقد یتخن الشاعر 


() الخیال والتصویر 2 شعر المكفوفين » محمد الدوغان ¢ ص ۰.۱۶۳ 
(۲) الصورة الشعرية عند العميان 2 العصر العباسی » ذد. محمد الدوغان 2 ص١7 .١‏ 


۳( انظر الخيال والتصوير 2 شعر الکفوفین. محمد الدوغان» ص ۰۱۱۱ ۲ 


۱۳۹۳ 


الكفيف بعض الوسائل والسبل التي تساعد على تكوين الصورة عنده» وهي 
ج نفس الوقت ليست مفروضة على الشاعر الكفيف آن يسلڪهاء ولا يحيد 
عنها. كما آنها ليست خاصة بالأكفاء دون الميصرين»وإنما يكاد الشعراء 
الأكفاء لا يتجاوزونها إلى الابتداع والتجديد 2 الصور البصرية» كما نرى 
فين ا ا رای بشما تنل ۶ 

التولید : 


ونعني به: (تولید معنی آو صورة آوحت بها صورة سابقة» وکانت سببا + 
بنائها وتشکیلها ) "" . ويشير إلى ذلك بعض النقاد ومنهم ابن رشیق 2 العمدة» 
وهو من سماه بهذا الاسم پقول: (التولید آن یستخرج الشاعر معنى من معنی 
شاعر تقدمه آو یزید فیه زیادة» فلذلك یسمی التولید ۰ ولیس باختراع نا فيه 


الاقف ر ا ا یت هه اد فا ی ای نكي 


وتبدو 4 شعر عبد الرحمن آل ملا القدرة على التوليد » ومن المعاني التي 
ولدها الشاعر آل ملا » وتبدو 2 کثیر من صوره؛ لم يكن حاملاً فيها لواء 
السبق» ولكنها تتسم بصفته» وتنتمي إلى وشاحه الجميل»ء يقول الشاعر آل 
ملا يصف جانباً من المعرحة : 


ويبدو تهاوي النصل والنقع # السما ‏ سحاب دم بالشهب ترمي الفدافدا (*) 


(۱) الرجع السابق» ص۰۱۰ ۰۱۱۳ 
(۲)الرجع السابق» ص۱۱۳ 

(۳)العمدة. ابن رشیق القيرواني.ج۱ ۰ص ۰۲۱۲ 
(۶) وجوه ومرایا : ص .٩۱‏ 


(0)الفدافد : الفدفد الفلاة التى لا شىء بها » وهى الأرض الغليظة ذات الحصى » انظر أساس البلاغة.مادة 
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وإذا نظرنا إلى آقوال من سبقه من الشعراء حول هذا العنی» سوف يتضح 

ابداع الشاعر. یقول الأعشی "": 
كأنما الآل 2 حافات جمعهم والبیض برق بدا 2 عارض یکف 

وصورة الشاعر آل ملا تشبه هده الصورة» وقد يكون الشاعر 
اس لد | المعنى فكرة أبياته . 

ویقول بشار بن برد ": 

كأن مثار النقع فوق رژوسنا وآسیافنا لیل تهاوی كواكبه 

وبشار بن برد پصور غبار الحرب الذي آثارته الخیل والرجال 2 الزحف. 
وقد تطایر فوق رژوس التحاربین 2 ساحة العرکة. وقد غطی السماء من فوق 
رژوسهم حتی آصبحت الدنیا کاللیل وهم + وضح النهار» وقوة ضرب السیوف 
التي تنزل علی رژوس الاعداء کآنها کواکب تتهاوی من السماء» واللمعان 
الذي يبدر من جراء تلك الكواكب التي تتهاوى ب الليل. 

والشاعر عبد الرحمن آل ملا ولَّدَ من معنى بيت بشار» ولكن هذا التوليد 
أكسبه خصوصية وتميزأ » فالسيوف ونزولها على رؤوس الأعداء وقوة الضرب؛ 
جعل السماء حمراء من دماء القتلی؛ وهده السحب التي امتزجت بالسماء »رمت 


الشهب على آرض المعركة » وقذف الشهب علی آرض المعركة دلالة على فوة 


(فدد). ص۳٣۳۲.‏ 

(١)الأعشى:‏ ميمون بن قيس » ويكنى أبا بصير» وسمي الأعشى لضعف 4 بصره » وعمي 4 آخر حياته › 
وكان أول من سأل بشعره وکان آبوه یدعی قتیل الجوع» وقال أبو عبيدة الأعشى هو رابع الشعراء 
المتقدمين» وهو يقدم علی طرفه لأنه آکثر عدد طوال جيادٍ وأوصف للخمر والحمّر »وأمدح وأهجى. انظر 
طبقات فحول الشعراء : محمد بن سلام الجمحي »ج٠‏ »ص ٦1‏ »والشعر والشعراء : ابن قتيبة > ص 2111 


RNS ديوان بشار بن برد » إحسان عباس » ص۱۰۲ ¢ دار صادر» بیروت› ط۱›‎ (Y) 
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احتدام الحرب وبيان التنكيل الذي لحق بالعدو. 


ولنتأمل صورة بصرية أخرى ولدها الشاعر عبد الرحمن من شعراء كان 
لبم السبق + نقل تجاربهم» ومع ذلك تبقی للشاعر خصوصیته ۰ یقول الشاعر آل 
ملا 2 قصید:( تأمل ومناجاة) " : 

واتظر التجو بق تعشاه را ,ااك ورالد نے جنات 

والشاعر 2 سیاق هذا البیت یژکد معنی من التفكر والتأمل 2 صنیع 
الخالق عز وجل. وما + البحر من مخلوقات حية وعجائب لا تلیق الا بخالقها 
نجد آن الشاعر حافظ ابراهیم " کان له السبق 3 طرق هنه الفکر: » ولکن 
الشاعر حافظ ابراهیم یشبه اللغة العربية بذلك ۰ ویجعلها البحر ۰ یقول حافظ 
۱ 

آنا البحر 2 آحشائه الدز کامنْ فهل سآلوا الفواص عن صدفاتي 

فالبحر وما به من درر وصدفات ۰ وهي كناية عن آلفاظ العربية وآسالیبها 
وآنماطها فالشاعر يأتي بفکر: البحر وما به من صدف ودرر 2 داخله ؛ 
الشاعر آل ملا ولد المعنى من معنی الشاعر حافظ ابراهیم» وقد یکون هناك 
اختلاف 2 الفکر: الا آنه ولد العنی من سابقه. 


ومن المعاني التي ولدها الشاعر آل ملا وهي العفو عن الکرام»یقول 


(۲)اسمه 2 الأصل محمد حافظ › اسم مركب لکن غلب عليه اسم حافظ» أبوه ابراهیم فهمي 2 مهندس 
ص ۰۱ وانظر : شرح دیوان حافظ إبراهيم 2 د. يحيى شامى 4 ص ۵ 72 -۷ »دار الفكر العربى 


,0 شرح ديوان حافظ إبراهيم ¢ د. يحيى شامي > ص .6١‏ 
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الشاعر 2 دیوان ( وجوه ومرایا) () : 

وما قتل الأحرار کالعفو عنهم ولا شيء کالعروف للحر قیدا 

هذا البيت 4 شطره الأول مأخوذ من بيت المتبني "العروف؛ولکن 
الشطر الثاني يختلف»فآل ملاءشطره الأول منسجم مع الشطر الثاني .حیث 
آن العروف یقتل الحرء وتآکید ذلك آنه لا یوجد شيء يقيد الحر مثل المعروف, 
آما التبني فیقول ": 

وما قتل الأحرار كالعفو عنهم ٠٠‏ ومن تك بالحر الذي يحفظ اليدا 

والمتتبي له السبق » ولكن الفكرة 4 الشطر الأول لا تنسجم مع الفكرة 
2 الشطر الثاني؛ فهو يؤكد أن العفو عن الأحرار قتل لبم » فمن صفح عن حر 
استرقه بهذا الصفح فينذل له وينقاد» ولكنه يرجع 2 الشطر الثاني ویخالف 
ذلك بقوله:آین الحر الذي یحفظ العروف‌گومعنی ذلك اما آنه لا یوجد حر 
اصلاء آو آنه لا یوجد حر یحفظ العروف» ومع هذا التقوق النسبي الذي یحفظ 
للشاعر آل ملا. الا آن السبق 2 تولید هذا العنی وهنه الفکرة یعود للمتتبي 
والفضل فیها له. والشاعر آل ملا سار 2 تکوین هنه الصورة البصرية علی 
خطی التنبي. 


ومن الصورة البصرية التي اعتمد فیها الشاعر عبد الرحمن آل ملا على 


() وجوه ومرایا . ص۵۷. 

(۲)هو آبو الطیب أحمد بن الحسين بن مرة بن عبد الجبار الكندي الكو » وکان والد التنبي یعرف 
بعبدان السقاء» سيقي انا لأمل الخلة + :وكا ن هافو على الاين ؛ یحقرهم» ويطوي کشحه لهم علی 
الوجدة والضفينة » وذلك آثر من آثار اعتداده بنفسه » ومع ذلك کان وفیاً صدقائه محباً لپم» انظر : 
شرح دیوان التنبي وضعه عبد الرحمن البرقوفي. ص ۲۰ ۲۱ -۲۲. 
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التولید من شعراء سبقوه »قوله 32 ديوان ( وجوه ومرايا) '': 
بز شرا للحر آشرف منزل وآکرم من فردوس هون وآسعدا 
وهنا لا يقصد بقوله سقراً أي جهنم» وانما يشير إلى معاناة ابن المقترب 
وما لحق به من تنكيل واضطهاد » بحيث أصبحت إقامته بين قومه ضرب من 
انپوان» ففضل أن يقضي بقية حياته متغرباً ب4 البلدان» متجرعاً مرارة الغرية 
والحرمان» وقد ولد الشاعر نفس هذا المعنى من بيت الشاعر ابن المقرب 
العيوني» عندما قال '" : 
قاطلت فك ا ان نز سل فافت تمرم بسفر 
والشاعر آل ملا متآثر آشد التآثر بالشاعر ابن القرب العيوني» ودلیل ذلك 
ما ذهب إليه + دیوان وجوه ومرایا؛ عندما آکد آنه آبحر 2 تجرية ابن القرب 
الشعرية» وصادفه ما بها من ال معاناة والآلام » وهو يؤكد أنه استجلى من جواهر 
تجربته» وأضاف إليها من لآلئ معاناته وتجاربه ". 
والشعراء وان کان آحد ولد معنی آو فکرة من سابقه. الا آنها لا تکون 
على حدٍ سواء من حیث الجد:ة والجودة؛ والکفیف حین یعتمد علی سابقیه + 
معانیه وصوره البصرية یضیف من عنده ویزید علی تلك الصور والعاني ما نمده 


به تقافته 1 وما توحى إليه نفسه 7 مت تمرف E‏ 


(۱) وجوه ومرایا : ص ۰.1۶ 
(۲) دیوان ابن القرب » عبدالفتاح الحلو. ص ۲۳. 
60 انظر : وجوه ومرایا : ص ۲. 


.١517 انظر: الخيال والتصوير ب4 شعر المكفوفين من الجاهلية إلى نهاية العصر | لعباسى» ص‎ )٤( 


11۷ 


الاقتران والملابسة : 


هو آن یقترن معنی من العاني آو وجدان من الوجدانات بشيء بصري: 
وینطبع ذلك 2 الذهن آو النفس ثم يبني الانسان علی هذا الاقتران آشیاء ؛ 
یترتب علیه آمورا آو صوراً بصرية آو غیر بصریة"" وهذا قد لا بخص الرئیات 
ea‏ ها واه ان ادها سا تست 

وهنه الانطباعات البصرية تأتي الی ذهن الشاعر الکفیف عن طريق 
الاجتماع والتعرف والحادثة مع البصرین » وكذلك المراسلة » ومن خلال ما 
یصله من الماوف اليومية عن طریق حواسه وادراکاته الأخری؛ وهو ینقل ما 
یدور من انطباعات الناس» ویتآثر بتآثراتهم زاء البصرات وما پلاپسها » یقول 
آل ملا مخاطباً الشاعر عبد العزیز البابطین" : 

صباح الخیریا صقر الفياج ومن کل القلوب له قرار 

وهذا العنی البصري (صقر الفیاع) لولا اقترانه 2 ذهن الشاعر 
a‏ وه رها شاف ستماة و لاسكا 

ویقول کذلك 2 قصيد:ة ( رحلة مع الفجر) ": 

وهو کالطود " راسخ لم تنل عزمه سطوة ولا اغراء 


والشاعر یشبه الرسول 6 3 قوته ومدی تحمله بالطود القويء أو الجبل 


(۱)الخیال والتصویر 3 شعر الکفوفین من الجاهلية الی نهاية العصر | لعباسي: ص ۱۷۳. 


ص ۶۶۵ موسسة الريان »> (د.ط) »د.ت. ب . 


۱/۸ 


العظيم» والظوى. 3 معناه البصري لولا افترانه ۶ ذهن الشاعر بالقوة والتانة, 
و 

۲ الصورة السمعية : 

ناد فو لک ا کک ف و د ا ی 
بالشگل النی, مو خساوه حق این وحن برقهن. الشاعر ااکفیت 
اش میتی ان بو شاب انا بسن هت ترفن انوا 


شل الوا اا كر د عة 


ومن الطبعي أن يحرص الشاعر الكفيف على بناء الصورة السمعية› 
ليعوضص عن الصورة البصرية الأصل» فيبرز جمال الأصوات» وقيمة المسموعات» 
بعد أن سعى لبناء تأسيس نظري حاول فيه إقناعنا بمساواة السمع والبصر يقول 
1 
بشار 

با قفه آذتی عفن لسن هاشقه والآذن شق :قل" الفين: احيانا 
قالوا بمن لا تری تهنی فقلت لبم الأذن کالعین توق القلب ما کانا 
3 5 . يب سم (۳) 
ویقول بشار 2 موضع آخر : 
بلفنت عتها و . والسمم یکفیک. غبیة البضر 


۲( دیوان بشار بن برد » إحسان عباس » ص۰۱۵ 


()الأغاني, آبو الفرج الصفهاني» تحقیق: قصي درویش۰ج۰۳ ص۰۷۱۲دار الپلال ؛بیروت.ط۰۱ ۰۱۶۲۲ ۲۰۰۲ 
م.والبيت لیس 3 دیوانه ؛ 


۱1۹۹ 


یقول"" : 
وما ذاد عني النوم خوف وثوبها ولکن جرسا جال 2 آذن سمع 
وهنا یژکد آهمية السمع باللسبة الیه. فقوة سمعه واحساسه بآصوات 
الأسود هو ما آذهب النوم عن الشاعر .لا الخوف من وثبها. 
والصور السمعية التي استطاع الشاعر عبد الرحمن آل ملا بناء ها » تدل 
علی دا الشاعر الكفيف هم ل هن دان و خود ورانا 
بححت ولم تظفر بمن يسمع الندا فأجفل منك الصوت وانتحر الصدى 
فالشاعر ينقل لنا صورتين سمعيتين؛ الأولى: جعل الصوت رجلاً يخاف . 
وحذف المشبه به وأتى بشيء من صفاته وهو الخوف والفزع» والصورة السمعية 
الثانية: جعل الصدى كائنا حيا تأثر بما سمع فانتحر . وكذلك حذف المشبه به 
وجاء بشيء من صفاته وهو الانتحار. 
ويصور الحالة التي كان عليها ابن المقرب وحديثه عن حرب البسوس؛ 
یقول" : 


فأطلق 2 حرب البسوس زثیره و3 مصرع الضحیان صال وآنشدا" 


(۱) شرح دیوان سقط الزند ۰ الدکتور ن رضا . ص ۰۱۱۰۰ منشورات دار مکتبة الحیاة بیروت» (د.ط). (د.ت). 

(0) وجوه ومرايا : ص 6. 

(؟) المرجع السابق: ص ۷۸. 

(4) البسوس : اسم خالة جساس التي هاجت بسببها الحرب بین قبیلتین هي بکر وتغلب واستمرت آربعین 
سنة» وکان سببها قیام کلیب بقتل ناقة البسوس. انظر: دائرة معارف القرن العشرین ۰ ص۱۸۷ دار 
المعرفة » بیروت» ط۳ »۰۲ والضحیان هو سید ربيعة عامر الضحیان بن سعد . قام بقتله جماعة من بني 
عامر بن الحارث بن آنمار» فاندلعت 4 إثر ذلك حروب طاحنة بين عشائر ربيعة كانت من آهم آسباب 


هجرتها من تهامة وتفرقها 2 البلاد » انظر: تاريخ الامارة العيونية ص۰۲۷ عبد الرحمن آل مللا. مؤسسة 


فالصور:ة السمعية ظهرت 2 كلمة زئيره» حيث شبه صوته وما فيه من 


قوة آرعبت العدو بزثیر الاسد.حذف الشبه به وجاء بشيء من صفاته وهو الزثیر. 


ويصور المعركة تصويراً حيا ويستخدم صورا یعتمد فیها علی حاسة السمع 
ابتداء من صوت السيوف والصهيل وأغاني النصرء يقول" : 
كأن صليل المرهفات مع القنا وصوت التنادي والصهیل الرددا 
تناغم آلحان الفخار تصوغها آنامل شجعان قضت آن تمجدا 
تردد للرایات آغنية ال وفا وللخیل والأبطال ملحمة الفدا 
وهده الصور السمعية تظهر اعتماد الشاعر 2 تقدیم صوره علی حاسة 
السمع وهنه الحاسة استطاع من خلالپا الشاعر نقل صورة حية مشوقة نا 
سوف تنتهي إليه أحداث المعركة » فالعبارات: صلیل اطرهفات » صوت 
التنادي» تناغم آلحان » آغنية الوفا » وغیرها من العبارات جعلت الشاعر یعتمد 
على سمعه 2 نقل آدق الصور. 
ویقول ‏ قصيد:ة (فواز)" : 
نفم بهدهد "2 آراجیح النی زین الطفولة کي ینام قریرا 
ففي قوله نغم بهدهد پصور صوت الولود الجمیل الذي ابتهج به .بالنغم 
الذي يهدهد على سبيل الاستعارة التصريحية. 


یناف زنطن اع 

() وجوه ومرایا : ص .٩۰‏ 

(۲) آغارید من الخلیج : ص ۲۵. 

(۲) بهدهد: هدهد الشيء من علو إلى آسفل . حرکه ما بهدهد الصبي 2 الهد. لسان العرب ابن 
منظون»ج1»هن41۱۳۲ 


۱۷۱ 


ی مس ء 4 ER‏ 
والصور السمعية يعتمد عليها + فصائده من حین لاخر» يقول : 


فآغنی من حدید للحياة رغم‌آلامی وألقاك معى 


ویقول + نفس القصيدة : 
اذكريني كلما غنى البزار بنشيدي فيك يا أحلى نغم 
ولننظر إلى جمال هذه الصورة السمعية عندما يخاطب محبوبته + قصيدة 
(لخن الوفاي "+ 
اصغي الی قلبي الکل ی م لستمعي خفقات صدري 
ا ا اسار وا ور 
6 ا عت تا مق ر 
والملاحظ 4 هذه الأبيات اعتماد الشاعر على صور سمعية متعددة» تعتمد 
ك الأساس على حاسة السمع» فهو يقول إصغي: والإصغاء يعتمد على 
الاستماع» وهذا الاصفاء یکون لقلبه الکلیم. وکآن قلبه الذي یتحدث 
ویتکلم» ویژکد الا صفاء الذي یعتمد علی حاسة السمع عندما قال: لتسمعي .. 
وکد لك 2 بقية الأبیات السابقة» فالنفم پشعر به عن طریق الاستماع مع 
تضمین هذا النغم وسماعه بالاستعارت» وکذلك کلمة اللحن التي تعتمد على 
حاسة السمع» ویختم هنه الأبیات بالتشخیص ۰ حیث جعل للفجر سمعا مثل 
الانسان. 


ویصف مصر بهده الصورة السمعية فيقول © قصيدة( من وحي معركة 


۱۷۲ 


فان 
فعلی صوتك الجلجل" بالحق صحاالشعب بعد طول سبات 
فالشاعر صور مصر وکآنها فتاة رفعت صوتها تطالب بالحق. 
ویکثر الشاعر من الصور السمعية 3 قصائده یقول 2 قصيد: (مم 
E‏ 
سمعت آغاني الکفاح یرتلها الطیر ضوق الشجر 
ويسكبها نفماً ‏ الوجود ١‏ خریر الیاه کلحن الوتر 
فتنقلها الريح عبر الأثير ١‏ وتصفي النجوم لپا والقمر 
فالأبيات مليئة بالصور السمعية - أغاني الكفاح - والطير يرتلها - 
يسكبها نفماً - خرير المياه كلحن الوتر - تصغي النجوم لپا والقمر » وجميع 
هذه الصور اعتمد فيها الشاعر على حاسة السمع » والشاعر آل ملا يتخذ من 
هذه الصور السمعية سبيلاً إلى التأمل والتفكير » وكأنه حين فاته أن يصور 
تلك البطولات والمواقف بواسطة العين كما يفعل أغلب الشعراء»ء فإنه لم يفته 
دلك بواسطة السمع. والشاعر هنا یجعل للکفاح آغاني ۰ والطیر يرتل تلك 
الأغاني وکانه انسان» والنجوم تستمع ذلك النفم والقمر معها. ومما لا شك فيه 


آن تشاد ال فلا ای مه تا ك و داه و 


() آغارید من الخلیج : ص ۰.۱۰۱ 

(۲) الجلجل : مجلجلٌ : ظريف جداً لا عیب فیه. والجَلجَلّْ: من الأبل ما تمت شدته وقوته» والجلجل : 
بالکسر صوته بعید ۰ وقیل هو الجری الدفاع الناي یخاطر بنفسه ۰ ویقصد العنی هنا الصوت الشدید 
القوي » انظر: تاج العروس من جوهر القاموس ۰ مادة (جلل) .ج۰۷ ۰.۲۵۹ . 

(۲)آغارید من الخلیج» ص۱۰۹. 


(۶) آغارید من الخلیج : ص ۰۱۱۲ 


۱۷۳ 


من زثيري ومن هدیر سلاحي نظم الدهر للکفاح نشیدا 


فالشاعر یعتمد علی حاسة السمع + نقل همومه وهموم مجتمعه الذي لم 
يسل عنه - من زثيره - هدیر سلاحي - نظم الدهر نشیدا » وهذه جمیعها صور 
سمعية تدل علی ثقافة الشاعر التي آعانته علی النظر 2 هموم مجتمعه نظرة 
فاقبَة مليثة بالشارکه لیموم هذا الجتمم. 


۳ - الصورء الشمية : 


يعتبر عبد الرحمن آل ملا من الشعراء الذین آکنروا من الصور الشمية 
والولع بوصف الروائح الذکية. والعطور الأخاذة 2 غزله العفیف: وهو ما كان 
علیه الشعراء الکفوفون من آمثال بشار بن برد؛ الذي لا پشعر من موصوفاته 
من النسوة الا رواتحهن ۰ وآقراطهن یقول بشار" : 
وتخال ما جمعت عليه تیابها ذه با وعطرا 
ويقول کذلك " : 
عبيدة مالك مسلوية وكنت معطرة حالية 
ويقول كذلك '" : 
يارحمةاللّه حُلى # منازلنا حسبي برائحة الفردوس من فيك 
وعند التأمل ب شعر آل ملا نجد أن الصور الشمية واضحة ۰ وهي ج 


نفس الوقت قريبة التناول من قریحته. لأنه يأتى بها 2 سائر موضوعاته. 


() دیوان بشار بن برد جع ۰ 01 


۳( اگرجع نفسه 3 ص ۰.۱۲۶ 


۱۷ 


والروائح والعطور لا تفارقه» يقول واصفاً جمال النسيم" : 
والنسيم العذب فيما حولنا ينثر عطره 
وعللى قمة صخر حررتتها حل زه ره 
والشاعر آل ملا متفائل کما عهدناه. وهو عندما یبتهج بمولود دخل هده 
الحياة الدنیا. یجعل آنفاس هذا الولود وکآنها مزجت العبیر» یقول + 
(فوان" : 
ويقسم البسمات بين قلوبنا ‏ هَأَحَظْنًا من شم منه عبيرا 
وعندما یتأمل ‏ تلك الحبيبة يجد أنها الأساس الذي يبعث الرائحة 
الزكية» فهي الوردة »وهذه الوردة تعيش 4 روض الشاعر الخاص به » وهذه 
الوردة تفوح بكل العطور » وهو ب4 نفس الوقت يهديها باقات زهر جمیلة . 
وهذه الباقات الجميلة تتكلم وتحكي وكلها من شذا أنفاس هذه المحبوبة فهي 
شاه فول ۶ 
ياوردة 4 روض أح لامي تفوح بكل عطر 
ويقول بعد ذلك : 
يلاي وزدي ای أهديك # باقات زهر 
تحكي شذا أنفاسك ال نشوى وآنت مناي فادري 
والشاعر معجب بالمدن التي زارهاء وهو مغرم بما فيها من جو ساحرء 


میم م بخ 


وحدائق غناء تنتشر فيها رائحة الأزهار والورود» وهو پیژکد آن هده الروائح 


۱۷۵ 


لأصدقائه ‏ جعلهم زهوراً وعبيراً تطيب به الطائف الجميلة» يقول'" : 


وطن تضوع من أريج نسيمه طيبالربى وعبير كل أخ و2 
ويعجبه جو الطائف الذي يأسر القلوب » ويجعلها أكثر حياة» ويزيدها 
رقة» فيقول ‏ وصف حديقة زمردة القصورا" : 
وریی(۲) مطرزة بوشي مترف جو خاأانفاس العذارى رقة 
والشاعر محب للثرض التي نشأ فیها وترعرع» وهذه الأرض الجيدة هي 
تاریخ استطاع آن یضیء للناس آلوان الفخر والجد ۰ وهذا التاریخ فاح منه رائحة 
العنبر التي استمرت إلى يومنا هذا تطهر هذه الآرض » ویقول 2 قصيدة (عروس 
e‏ 
ی خن سس نهد صدق الجهاد وفاح منه العنبز 
وهو معجب بدارین؛ وقد جعلها کالعروس التي وضیع السك ضوق 
جبینها . ونثر علی السرح الذي یجلس فوقه الناس حتی وصل الیهم.یقول " : 
والسك من دارین فوق جبینها وعلی الحضور وك السارح پنثر 
والشاعر یفخر بتاریخ السلمین وما قدموه. وآن ما قدموه هو فخر ونصر 
لا یزال + سجل الجد. وهدا النصر لا یزال الی یومنا معطر الصفحات. یقول 


() آغارید من الخلیج : ص 1. 

()آغارید من الخلیج: ص ۱۳. 

(۳)الربی :ما ارتفع من الأرض. انظر العین مادة(ربو).» ص ۰۱۳ 
(۶) آغارید من الخلیج : ص ۷۰. 


۱۷۳۹ 


ر و ف 
عو ا ا جو ا 
والشاعر يكثر من الحكمة 2 شعره كما دذکرنا والحكمة ب2 شعر 


آل ملا لا تخلو من مزج الحكمة بالصور الشمية » ومن ذلك قوله 2 (وجوه 


ومرايا)"" : 
وما المرء بين الناس إلا حكاية سيمكث منها عندهم ما تأكدا 
فعطر بذکراك الدنا واتخذ لا بسفر النقا والصدق سطر موردا 


وممایمیز الصور الشمية عند الشاعر قربها من متناول القاری وسهولة 
الوصول الیها ۰ وربما قصد الشاعر بهده الصورة الشمية وترکیزه علی العطور 
رتا تار متواطن العف و الخ وان الى مك امن تور الا تمان فرق 
وتحرك نوازع النفس » ويعيش الإنسان لحظات من النشوة والابتهاج وأحيانا 
تشک رومن تك رخاو ايها ولول ای دقن ی ات ان رس ون تا فا 

٤‏ الصورة الذوفية: 

إذا كانت صور الشاعر الشمية تبهر الأنوف لقوتها » وتجسد الكثير من 


المعانى» قان صوره الدوفية لا تقل عن الشمية حيوية وحضورا. وكما أنها لا 


0 موقعة بين المسلمين والتتار حدثت سنة ۱۵۸ ه » انتصر فیها السلمون علی التتار. انظر حيیا: اللك الظاهر 
بیبرس» ص۰۷۷ وما بعدها محمود شلبى. دار الجيل» بیروت .۰۱ ۲ اه 


(۳) وجوه ومرایا : ص ۰۲۸ 


۱۷۷ 


تقل تمیزا وإبداعاً عن صورة الشعراء المكفوفين الذين سبقوه أمثال بشار الذي 
يجد ب2 الصبابة ثمراً یمتص عصیره حتی الفناء () : 

وطوى الشباب ورود كل عشيةٍ ثکبٌ الخطوب بطونهن ظهوز 

وتمصصي ثمر الصبابة والصبا حتى فنيت وللفناء مصير 

وهذه الصورة الذوقية لبشار» تجسید قوي يحکي قوة استشعار بشار 2 
استمتاعه بساعات اللهو والرح؛ ولکن يأتي هذا التنکر عقب ذكر الخطوب: 
ذلك أن كل منهما شارك 3 افناء الشباب وطي آیامه ولیالیه اللاهية الزاهية. 
ولیس من الستغرب آن نجد تلابس هذین الخطین 2 صورة واحدة. فان بعض 
الان خرن فا کون عل ریق ساغات شوت وا تمیق نش 
الصائب علی آفتدتهم ویضیقون ذرعاً بحالتهم یلجآون اٍلی التخفیف والتلفت مما 
هم فيه بمثل هذه الأمور» وکان 2 تعبیر بشار بهذه الصيفة العنيفة (التمصص) 
واضافتها ٍلی یاء التکلم شیثاً من الانتقام والتشفي لبذه الخطوب » آو منافسة 
لپا فیما تقتدر عليه من طي ثوب الشباب. وآنها لا تصده عن الأخذ بأسباب اللهو 
والتمتع بيهجة الصبا " . 


والصور الذوفية عند آل ملا ليست بكثرة الصور البصرية آو السمعيیت إلا 
E: r oA EAE CEE Soa‏ 


يصف تلك الفتاة الجميلة يصف مبسمها ومنطقها الذي تذوقه فأصبح أشهى من 


)١(‏ ديوان بشار 2 إحسان عباس »؛ ص۲۷۰ 


(۳) لزید من التفاصیل انظر: الخیال والتصویر 2 شعر الکفوفین من الجاهلية اٍلی نهاية العصر الجاهلي 


محمد الدوغان : ص ۱۵۱ -۱۵۷. 


۱۷/۸ 


العسل يقول '" : 
لعوب لبا ذ اللطف والظرف شهرة ومنطقها أشهى لديك من العسل 
ولیس هناك مذاق آشهی من العسل »الا مداق مميز 4 نفس. الشاعر, 
وه ال اي تشه | لتنا عن جئاه انه سم الشیل. 
والشاعر پستخدم معاني التدوق» ويجعلها ‏ بيت واحد ‏ قصيدة (جلسة 
ا 
وارشفي من دا الزهور رحیقاً ‏ عسلي الذاق حلوشهیا 
فه و یخاطب البلابل وه و جالس یتأمل جمال الطبيعة 2 الا حساء 
باحاسیسه بأن ترتشف من لما الزهورءذلك الرحيق الذي يتميز بمذاقه 
العسلي؛ ومع مذاقه العسلي فهو حلو وشهي وهو 2 هذا البيت يؤكد مذاق 
تلك الزهور العسلية. وینه حلو وشهي. 
واستخدم الشاعر الصورة الذوقية لیقابل بین العاني حتی تکون آکثر 
قبولاً وأقرب إلى نفس القاری » یقول " : 
ومن يرتوي من علقم الضیم راضیا هواناً یجد 2 طعمه الشهد سرمدا 
فالمبارات (علقم - الشهد - الضیم - راضیا) جاء بها الشاعر لتعطي 
المعنى تميزاً وقبولاً .خاصة وأن الشاعر يميل إلى الحكمة + كثير من 


فعا كدرو ست لكك ag‏ 


() آغارید من الخلیج :ص .6١‏ 
(۳) وجوه ومرایا : ص ۳۷. 


۱۷۹ 


ومن يرتشف من منهل العز جرعة ١‏ مضى ذخ طلاب العز سيفاً مجردا 
فالشاعر جعل للعز جرعة يرتشف منها طالب الرفعة والعلياء » وهذا الذي 
يطلب العلياء » هو سيف مجرد. 
وعندما يتناول الشاعر بعض القضايا الاجتماعية يتناولبا بحس الحاضر 
الذي عاش مع الناس صنوف الطباع » حسنها وسیتها. یقول " : 
وعنهن صد الخاطبین وبعدا. ومص دني النفس جهد بناته 
فکلمة (مص) فیها من السخط والتذمر الذي حمله الشاعر على ذلك 
الرجل الذي حاول أن یستولی علی آموال بناته. وجعل الخاطبین یصدون عنهم» 
لیس لغرض؛ وانما من آجل آخذ ما عندهن من آموال خاصة من کانت منهن 
علی رآس العمل» وهو لم يقل (آخذ) وإنما قال (مص) وهي دلالة على حقارة 
ذلك الآب» وآنه يآتي علی ما لا فیمصه بشره » ولا يبقي منه شیئّا» كالطفل 
الذي لا يبقي 2 ثدي آمه شیتا؛ وآکدها بقوله: (دني النفس ) دلالة علی آن من 
یفعل هذا السلوك فیه من الحقارة والدناءة الشيء الکیر. 
والختاعر کفیرا ما پستخدم ظ وو ادرف ماك حه فمتدها 
يعبر عن الصبر؛ يجد الأسلوب الأمثل للتعبيرء وخاصة الصمود آمام العدو " : 
آشرب العزم من دموع الثکالی وأغذي من الأنين الصمودا 
فالشاعر استخدم کلمة (آشرب) والشرب هنا لا یقصد به شرب الاء آو 
شیثا شرب وانما هو یشرب العزم "" ۰ وشرب العزم یکون من دموع التکالی » 
(۱)وجوه ومرایا . ص1۸. 


(۲) آغارید من الخلیج : ص ۰.۱۱۲ 


(۲) العزم: هو ما عقد علیه القلب نك فاعله. ویقال ما لفلان عزيمة : آي ما یثبت علی آمر یعزم علیه» وما 


وهذا الشرب خاص بالشاعر» وكذلك الغذاء ليس أي غذاء ولكنه غذاء من 
الأنین الذي يعاني منه هولاء الشکالی»والشاعر یستخدم الأکل والشرب 
لیکونا دافعین له 2 کفاحه وق صموده آمام الحتل الغاشم. 
ویستخدم الشاعر بعض الالفاظ التي تتعلق بحاسة الذوق ويوظفها 4 غير 
مکانها الأصلي وانما علی سبیل التصویر والتخیل.یقول چذ قصیدذ(الی لاجئة) 
معبراً عن ألمها وحزنها ": 
قبعت بداخل غرفة الأحزان ترفل ب القيود 
تتجرع 5 الآلام من كأس التعاسة 49 شرود 
والتجرع هنا يكون عن طریق الفم» ولکن الشاعر لم یجعله ماء آو 
طعاما ‏ وانما جعل الالام تتجرع وذلك عن طریق كأس غير مألوف؛ وهو کاس 
التعاسة» وقد استخدم الشاعر هه الألفاظ وجعلها 2 قالب ذوقي حتی یتسنی 
للقارئ وامتابع آن یحس بذلك مباشرة . فاللاجتة تتجرع ؛ولکن ليس أكلاً أو 
شراباً ولنما آلاما؛ والطريقة التي تتجرع هذه الالام منها» هي کاس التعاسة. 
۵ الصورة اللمسية : 
من العلوم آنه ينطوي تحت الاحساسات اللمسية ساگر الحواس العضلية 


والعضوية الخارجية والباطنية من الجسم »و2 شعر آل ملا أمثلة خثيرة من 


وجد نجا له عزماًء ون لا آبه لذو عزم. وتجمع عزائم ۰ وعزائم القرآن : الآيات التي يقرأ بها على ذوي 
الآفات لما يرجى البرء منها »انظر: كتاب العين مادة (عزم). ص079. 

(۱)آغارید من الخلیح. ص۱۱۵. 

0) جرع : جرعت الاء آجرع جرعا.وکل شي یبلعه الحلق فهو جراع؛والاسم الجرعة,والاجتراع باناء 
کللابتلاع بالطعام» والتجرع تتابع الجرع مرة بعد مرة » انظر العبن مادة (جرع). ص۱۱۰ 


۱۸۱ 


ذلك» وهذه الكثرة يصعب حصرها » أما عندما نتجاوز إلى الصورة اللمسية 
هر ها کی aê SESS O E E‏ 
مع الحسوسات الأخری؛ ومن الصعب آن ناخذ هده الحاسة بمفردها؛ ولو فعلنا 
ذلك لاضطرب بناء الصورة وتزعزت وفقدت جمالپا ‏ وسوف آقوم بذکر اشارات 
ال امد هنه) تعاسته یف شور اسلا اميت 

والشاعر من البدعین الذین تثیرهم شوون الحس والحواس؛ فهو يوظف 
a‏ خلا لاه روش نوا یی | کال بعد رای هریم 
ویصور النشوة التي تصیب الانسان عند تذکر محبوبته بشيء محسوس یمس 
قلبه. یقول " : 

تمس فؤادي عند ذكراك نشوة فترتعد الأوصال مني وترجف 

الف ت ان راد الفاغ رمه وه هاا نيصل الفا 
اف و ك ى وا افر ك احير نف ا 
التي عشقها عشق الانسان لتلك الحبوية. 

والشاعر له موقف من الشوك الذي یدمیه ۰ ولکن هذا الشوك یختاف 
عنده» فإما أن يكون شوكاً حقيقياً یجرح کف الشاعر بعد آن یلمسه. 
a‏ 
آخي آنت مثلي بجرح الشوك كفنا ويبهجنا زهر الربيع المفوف 


واما آن یکون شوکا خاصا +2 مصطلح الشاعر ؛ وهو شوك من نوع 


۱/۳۳ 


يدمي كف الشاعر» ولكنه لا يكتفي بكفه بل يتجاوزه إلى قلبه؛ إنه شوك 
الفرام والحب» وهو أشد قسوة وأكثر وقعاً على الشاعرء على الرغم من أنه لم 
يدم کفه. یقول 2 قصيد:ة (شوك الغرام )۲: 
فأدميت كفي بشوك الفرام وغيري جنی الورد هل قدره؟! 
والشاعر يستخدم بعض الألفاظ التي تفيد الملامسة » وهذه الملامسة على 
سبيل المجاز لتعطي المعنى قوة وتأثيراً ب نفس القارئ » يقول 4 قصيدة (مأساة 
غ 
2 ليلة الأفراح حيث يضمها صدر الحليل بلهفة وحنان 
فالشاعر استخدم هذا الأسلوب المجازي لبيان وضع الملامسة » وأنها 
كانت ملامسة طاهرة ونقية 2 بداية الامر» وهو جاء بالجزء وهو الصدرء 
وراد الکل " وتکرر تلك اللامسة ولکنها ملامسة معنوية» وذلك عندما جعل 
القدر پطرق باب آمها. وکانه رجل یطرق الباب » یقول 2 نفس القصيدة " : 
وتمر آیام فیطرق بابها قدر لینقذها من الحرمان 
فالقدر لا یطرق الباب وطرق الباب يعني ملامسة اليد للباب» ولکنها هنا 


ملامسة معنوية ولیست حسية» فالقدر رجل طرق الباب علی منزل الم لیتزوجها. 


(۱)آغارید من الخلیج .ص؛؛. 

(۲)آغارید من الخلیج: ص ۵۱. 

(۳) من علاقات الجاز الرسل الجزئية: وهي تسمية الشيء باسم جزئه ۰ وذلك بآن یطلق الجزء ویراد الکل» 
نحو قوله تعالى ‏ شأن موسى عليه السلام : [ هَرَجَعْنَاكَ إِلَى أُمّكَ كي تَقَرٌَ عَيْنُهًا ] سورة طه, الاية ۰؛ 
.وتقر عینها : آي تهداً. ولفظه الجاز هي عينهاء والذي يهداً هو النفس والجسم لا العين وحدهاء ولبذا 
أطلق الجزء وهو العين وأراد الكل وهو النفس والجسم » وهذا مجاز مرسل علاقته الجزئية» انظر : علم 
البيان: عبد العزيز عتيق » ص ٠١١‏ »دار النهضة العربية » بيروت › (د.ط)» ۱۶۰۵ه. 


۱۸۳۳ 


ويلجاً الشاعر آل ملا إلى مجموعة من الآبيات تعتمد 4 مجملها على 
الصور اللمسية »وكأنه فقد جميع حواسه ولم يبق إلا حاسة اللمس التي تعتمد 
على اليد 2 آغلب حالاته» یقول 2 قصيدة (الفدائّي والفردوس الجریح) (۱۱ : 
بيدي قد دفنت بالامس آمي +4 ثراها کما دفنت الجدودا 
بيدي قد غرست کرم بلادي ویها سوف آقط ف المنقودا 
بجحیم الردی ونار انتقامي سوف آرمي بطاقتي والوعودا 
فالا اه ای انش واه اليو نه دقو افد وها 
اعتمد على يده 4 دفن أمه ۰5 وکذلك دفن جدوده. وهي التي غرس بها كرم 
بلاده؛ وقفطف بها العنقود . وسوف يرمي بطاقته والوعود , وجمیع ما ذکره 
افو غ ان 
وکئیرا ما يعتمد الشاعر على الصور اللمسية» عندما يريد أن يعبر عن 
آلام الشعوب آو عن القضایا العربية » یقول 32 قصید:( الی لاجثة) ۲ : 
وأصابع الغثيان تخنقها فتصرخ 2# الوجود 
أواه معتصماه أختك مس عفتها يهودي 
فالألفاظ (أصابع الغثيان» أختك مس عفتها) صور لمسية» استطاع الشاعر 
اختيارها بعناية » فقوله : أصابع الغثيان تخنقها »جعل الغثيان رجل ظالم مجرم 
يخنق تلك الفتاة. كذلك قوله: أختك؛ وكذلك قوله:مس عفتها »وهو تعبير 


(۱)آغارید من الخلیج: ص ۱۱۳ . 


(۲)غارید من الخلیج. ص ۱۱0۵ 


۱۸۶ 


ويستخدم الشاعر الصورة اللمسية» ويمزجها بالحكم التي عرفت و 
دیوانه (وجوه ومرایا) . وآأحیاناً یکون الس بمعنی اللمس .یقول ۲" : 
ولیسن من الاحرار من مس عرضنه. ولم یجمل الباغي هپاء منپندا 
فكلمة (مس) فيها إحياء لقلب الإنسان الذي يعيش ذليلاً راضياً بأن 
تنتهك حرماته. ولم يقل لمس؛ لأن المس أقوى وقعاً ب نفس السامع والمتلقي. 
الصورة الممزوجة: 
E E as‏ | کر ای وان 
عناصرها أكثر من محسوس والمتبادر أنها لن تعسر على الأكفاء شأن الصورة 
البصرية» بل هي أبعد عن التقليد من الصورة البصرية المفردة» لاعتماد تلك على 
البصرء وقيام هذه على تعاون الحواس التي يمتلك الكفيف القدر الأكبر 
كنا 8 
والشعراء المكفوفون جاء معظمهم بهذا اللون من الصورة» ومن أمثلة ذلك 
الشاعر بشار بن برد عندما کان یشم -ظ وجه الحبيبة الریحان المزوج بالسك 
الفتت الجاري ب4 ماء الخد" : 
وها ل ا د ن من الجسنان عقسریت 
بوجهزاههرالحسن زهاه الجید واللپت 


ارا ا ا ا 


.۲۱ وجوه ومرايا : ص‎ )١( 
۰۱۸۲ (0)الخيال والتصوير 4 شعر المكفوفين 2 الجاهلية الی نهاية العصر العياسى‎ 


۱۸۵ 


كحأن الق ول من فيك ال نا وؤوياقوت 
قالشاعر بشار آصبح الشموم لدیه مرتیاً ومدُوقا؛ والسموع تحول مبصرا 
وملموسا. ومن الشعراء الکفوفین السابقین الذین صوروا محبوبابتهم وجاءوا 
بالاحساسات الذوقية واللمسية والبصرية والشمية هو العکوك ": یقول اذ 
ف 
وتجیل مسواك الاراك علی رتل کآن رضابه الشهد 
وكأنما سقيت ترائبها والنحر ماء الحسن اذ تبدو 
وبصدرها حقان خلتهما ١‏ كافورتين علاهماند 
ولا يقل لقنا عرو مين ین از ما عن ا ولد سم مت 
حیث وقرة الصورة المزوجة عنده. وعندما نتصفح دیوان الشاعر نجد الکنیر 
من الصور التي امتزجت فیها الحواس؛ مما يعطي الشاعر تمیزا واضعاً 2 
مجال الصورة الشعرية. یقول 2 قصيدة الانسانية كما عشقتها" : 
فصار فؤادي للأنام حدائقاً بأضانها الأطیار تشدو وتعزف 
فالشاعر هنا یصور قلبه بالحداتق» وهي صورة بصریة. وجعل الطیور 
تغرد بها وتعزف ؛ وهي صورة سمعية. امتزجت مع الصورة البصرية. وأحيانا 
تمتزج الصورة الشمية بالبصرية» ومن ذلك قوله 2 (قصيدة فواز» ": 


ویشع 4 بيت السعادة نورا ویعطر الاأرجاء من آنفاسه 


(١)علي‏ بن جبلة بن مسلم الأبناوي» شاعر مجيد»أعمى» آبرص من الشيعة» ولد 2 بغداد. واشتهر 
ب (العكوك). تو2 سنة ١٠۲ه.‏ انظر: الأعلام للزركلي› ج۵ »ص٤٤‏ . 

(۲) دیوان علي بن جبلة. د. حسین عطوان» ص۷١١ءدار‏ المعارف »القاهرة» ۰۲ (د.ت). 

(۳)غارید من الخلیح» ص۰۲۱ 


۱۸۳۹ 


فالشاعر جعل المولود وردا جمیلا یعطر الارجاء وهي صورة شمية» وهو 2 


نفس الوقت يشع نورا؛ وهئ صورة بصرية. 
وكثيراً ما تمتزح الحواس» وتحل كل حاسة مكان الأخرى. يقول ذ 
قصيدة (لوحة من استکهولم) : 
تختال 2 دل وجوسامر ورأيت أسراب الأرام ' خلاله 
نغماً یطیر مع النسیم العاطر ‏ تتردد الضحکات 2 آرجاثه 
فالارام تشبه النساء الجمیلات التي تختال بحسنها» وهي صورة بصريةء 
ثم تتردد الضحکات وهي سمعية» ثم جعل الشاعر النفم یطیر. وهي بصرية 
معنوية. ولکن النغم لا يطير بمفرده؛ وإنما مع ذلك النسيم العاطر وهي صورة 
شمية» وقد برع الشاعر ب4 رسم هده اللوحة. وجعلنا نشاهدها بوضوح»› علما 


بأنه لم يرها قط. 


والشاعر دائما يمزج بين الصور» وكأنه يحاول أن يعوض تلك الحاسة 
التي فقدها . یقول .3 قصيدة (بين الأطلال # وبار)'"': 
فیها الکروم وکل زهر عابق بشذاه والثمر الشهي منوع 


۰ ود 83 : 63 
قفیها النخیل عرائس بنحورها در ومرجان یمیس ویلمع 


(۱)آغارید من الخلیج » ص٤۷‏ 

(۲) الارام : ذکر الأصمعي الأرام من الضباء وهي البیض الخالصة البیاص» وقال آبو زید مثله» وهي تسكن 
الرمال ۰ انظر العین» مادة رآم. ص۲۷۸ و آساس البلاغة مرت بنا الآرام أي النساء الملاح» انظر مادة 
(رآم). ص85 .١‏ 

(۲) آغارید من الخلیج» ص۱۰۳ 


(۶) یمیس: امیس هو التبختر» العین؛ مادة (میس) ۰ ص۷۹۸ 


۱۸۳۷ 


فالشاعر جاء بالصور ممزوجة. فالکروم والزهر الذي یعبق بشذاه 
ودلك الثمر الشهي ؛وکذ لك النخیل» العرائس والرجان الدي یتبختر ویلمع من 
قن جنا لف كا لحلد Ea E O ag a‏ ۷ 
المكان الذي كان جنة من جنات الدنيا. 
والشاعر عندما يمزج الحواس بعضها ببعض 2 صور جميلة یشعر التامل 
بت اه يجرقانت ای ان E‏ منم( سای 2 
هیکل الحب ) : 
خلجات + هیکل الحب آتلو ها علی مزهر يفني شجوني 
للصباح الطروب للجدول الذ ساب للفجر للندی للغصون 
للقلوب التي تسامى بها الح ب إلى أن غدت مروج فنوني 
فالشاعر جعل للحب هيكلاء وهي صورة معنوية بصرية» ومن ثم قام 
بتلاوة تلك الخلجات على مزهر» وقد جعل له آذان تسمع» وهذا المزهر يغني 
شجون الشاعر» وهي صورة سمعية ممزوجة. و لم يكتف المزهر بغناء الشجون 
وانما غنی للصباح الذي آصبح روا ا اوجن كد لو الاو اف 
ينساب ويتحرك لسماع الغناء» وحذلك للفجر والندی والفصون» وهو يغني 
آیضا لتلك القلوب التي لبا آذان واعية تسمع شجون الشاعر, و2 هنه الأبیات 
الثلاثة » مزج الشاعر الصورة البصرية بالسمعية. ومزج کذلك الصورة السمعية 


۱۸۸ 


ثانیا؛ الصورة المعنویة؛ 


والمقصود بها هنا ذلك الجانب الذي يدرك بالعقل من الصورة الفنية وهو 
الجزء المعنوي الذي نتفهمه بعقولنا » ولا يمكن أن ندركه بأحاسيسناء لأنه لا 
یقع تحت البصر آو السمع» ولیس له جسم فیلمس. ولیس له رائحة فیشم» وهو 
يالك و ار اما یوت ۱ 

وعبد القاهر الجرجاني آشار الی آهمية تشبیه العقول بالحسوس. والاأثر 
الذي يتركه 4 النفس» كونه ينقلها من العقل إلى الإحساس "". ومن المؤكد 
آن الجانب العقلي آقل استعمالاً من الجانب الحسيء وخاصة عند الشعراء» لأن 
عماد التصویر. وآغلب وسائل التصویر التشبیه والاستعارة» وکل منهما یقوم 
علی طرفین؛ وهدان الطرفان لا یخرجان عن الحس آو العقل» فآما تشبیه 
الحسوس بالحسوس فهو شاتع» وآما تشبیه الحسوس بالعقول فمستقیح " وأما 
تشبیه العقول بالعقول فهو قلیل نادر» وبقي تشبیه العقول بالحسوس؛ وهو 
الذي تتوافر فيه صفة نقل النفس من الخفي الی الجلي وبناء علی هذا التقسیم 
نجد آن وجوه استعمال الحسوس آکثر من وجوه استعمال العقول ". ولم آجد 
3 شعر آل ملا تشبیه الحسوس بالعقول وهذا آمر طبيعي لأن الصورة التي 
يشبه فیها الحسوس بالعقول لا تحقق قوة العنی» لأنها تنقل التلقي مما یعلمه 


(۱) الصورة الفنية 2 الشعر العربي مثالاً ونقدا؛ [براهیم عبد الرحمن الفنیم» ص!۰۱۲ التاشر الشرکة 
AAA aa‏ 
وو الفنية قذ الشعر العربي مثالاً ونقدا » ابراهیم عبد الرحمن الفتیم» ص۱۲۱. 


۳2 السایق» ص۱۲۱ ۰ وانظر الایضاح للفزويني . ۲ الخطيب القزويني عناية محمد عيد النعم 
خفاجی. دار الکتاب اللینانی بیروت » طم ۰۳٤۱ھ‏ 


۱۸۹ 


بإحساسه إلى ما يدركه بعقله؛ ولا ريب أن ذلك نقل من الأوضح إلى الأغمض 
كما آشار» ويؤكد ذلك قول حازم القرطاجني: ( محاكاة المحسوس بغير 
المحسوس قبيحة) ''. ويكثر عند الشاعر آل ملا تصوير المعقول بالمحسوس 
والشواهد التي جاءت 4 ديوان الشاعر 3 هذا البحث كثيرة» منها قوله ك 
E‏ 
یقول وکف الحزن تعصر قلبه يسائل مسعوداً وفضلاً وماجدا 
فعندما نتامل العبارة (وکف الحزن) هل للحزن کف؟ حیث صور الشاعر 
الحزن وهو آمر معنوي بالرجل الذي له کف. وهنا آضفی الشاعر علی الحزن 
صفة القسوة تأکیدا للأثر الشدید الذي کان عليه 3 حزنه. ویقول .ظ 
الحکمة : ۱ 
آری العقل مثل الاء من لون جامه ومقداره الشحکل منه تحددا 


فالشاعر صور العقل وهو شيء معنوي غير محسوس بالاء الذي داخل 
الاناء. والذي من خلاله یتحدد مقدار الاء وحجمه وشکله. وشبه العقل وهو 
آمر معنوي بالاء. وهو آمر حسي من قبیل الحکمة وتقریب مقدار عقول 
الناس» أنهم ليسو على قدرٍ من التفكير والرزانة وانما تختلف عقولیم کما 


مات ۰ ۰ ۲ ۰ 2 4 


. منهاج البلغاء وسراج الأدباء: حازم القرطاجني»› ص۱۱۲‎ )١( 
وجوه ومرایا» ص۰۱۵‎ )۲( 
. 1٥ص‎ » (۲)وجوه ومرایا‎ 


(۶)الرجع السابق» ص1۸ 


یمیش اذا ناخ" الزمان بجده وحیدا وان ذ الناس ظل مشاهدا 


فالزمان هتا ناخ» والذي یتصف بذلك الابل» ولکن الشاعر صور الزمان . 
وهو آمر معنوي غیر محسوس . بالابل التي تنوخ للجلوس ؛ وهو آمر محسوس؛ 
وهدا التصویر لتقریب فکرة دوران الساعة الذی لا پتوقف» وآن الزمان سریعا 
ماينتهي بصاحبه وهو لا یشعر. وكثيراً مایصور الشاعر العنوي بالحسي 
للحکمء آو لتقریب بعض الفاهیم والقیم التي ترکها الناس وآبناء الجتمع 
یقول ": 

ومن مضحکات الدهر قوم تصافحت بأنفسهم آيدي الفضيلة والردی 

فالشاعر آضحك الدهر. والدهر آمر معنوي غیر محسوس؛ وجعله پصور 
الإنسان الذي يضحكء وهنا صور الشاعر الدهر وهو شيء معنوي بالرجل 
الضاحك وهو شيء محسوس لتقريب الفكرة للسامع؛ وعلى سبيل الاستغراب. 
و3 مأساة تلك الفتاة العذراء التي تمتعت بالطهر والعفاف یقول ": 

e ANS OE 

فالأحلام أمر معنوي تشبه الفتاة التي تتراقص وهي شيء محسوس» وهنا 

صور الشاعر الأحلام بالفتاة التي ترقص. محاولاً لبراز ملامح البراءة والطهر 


الذي تتمع به الفتاة. وآنها لا تتجاوز حدود العقول. 


E E EE. gl EE N AES SN ED 
فنوخت» واستتاخ الفحل الناقة وتتوخها: آبرکها ثم ضریها آو النوخة: الاقامة والناخ بالضم: ميرك الابل»‎ 
وهو الوضع الذي تتاخ فیه الابل» انظر تاج العروس من جوهر القاموس, مادة< نوخ). ۲ ».ص۲۸۱.‎ 

وه وان a‏ 


۱۹۱ 


والشاعر 2 تسجیل مواقف عبد العزیز البابطین؛ یقول 2 قصيد: 
ف 
فتصوغ 8 دنیا القریظ روائها يشدوبها ثفر الزمان تظرفا 
فالزمان يشدو بتلك الروائع والزمان شيء معنوي وهو یصور الانسان الدي 
یشدو من خلاله ثفره. وتصوير العنوي وهو الزمان بالحسي بغرض بیان القيمة 
العالية» التي تمیز المدوح وهو عبد العزیز البابطین» والذي عرف 2 آقطاب 
العمورة .حتی آن الزمان آخد یشدو بالقصائد التي کان للشاعر البابطین دور 
ب ظهورها والشاعر داتماً متفائل» وسبق أن بينا ذلك # الفصل الأول من خلال 
عرض الشواهد» ومن خلال تأكيد الشاعر نفسه لذلك 2 إحدى اللقاءات 
السابقة معه. يقول 4 قصيدة (البوسنة ب4 محنة الصراع) ": 
و ا کن مه اال اكت 
فالشاعر جعل للأمل ابتسامة على سبيل التخييل: وهذا التخيل يعطي 
القارئ آملاً 2 حياة جديدة للعالم الاسلامي مليثة بالاستقرار والأمان. وهناك 
الکتیر من الصور العنوية التي ساقها الشاعر ولکنها تظل قليلة ذا ما قورنت 
بالصور الحسیية. 


۱۹۲ 


الخیل 3 

رف اا كدري لوزن تال رها تیال اک مش 
النشخصیات التي لا وجود لبا. وینسب الیها ما شاء من الأقوال والأفعال» كبا 
بدا واضحاً 3 القامات منذ آجادها بدیم الزمان الپمذاني» کما عرفوا الخیال 
الذي ینطق الحیوانات ويجري علی آلسنتها ما يجري علی آلسنة العقلاء من 
ها یه و تام تا رت انیا 
المفغرق الذي لا يكاد يعرف حدوداً. كما 32 حکایات آلف ليلة وليلة . وقصة 
عنترة وغیرها .من القصص الشعبية 7 . 

والخیال ملک قادرة علی تولید الصورة وتألیفها» وهذه اللکة تعمل _ظ 
حقل واسع تنتقي وتحلل وترکب. فمیدانها یمتد علی مساحة الذاکرة 
الانسانية بما تختزنه من مدرکات حسية. وانطباعات وجدانية وتجارب 
حياتية» وفضاؤها رحب. والشاعر حين يريد أن يعبر عن عاطفة أو فكرة ؛ أو 
ينقل إحساساً معيناً؛ أو يجسد تجریة؛ یشعر آن الکلمات بطاقتها الدلالية 
محدودة العنی» خصوصاً تلك التي اصطلح الناس علیها وتداولوا معانیها؛ آو 
التي حددتها العاجم والقوامیس » عندها پشعر آنه لابد من إبداع الصورة القادرة 
على تشکیل الوقف. وهنه الصورة لیست آمشاجا متباينة ولا عناصر سهلة 
التآليف» بل هي شبكة من العلاقات التي تمتلك القدرة علی تفجیر الکامن 2 
تاريخ الكلمة وتداعياتها ومتآزرة مع غيرها 4 دلالة كلية توصي بها 


2 


الصورة ولو عمدنا الی صورة قريبة بسيطة کقولنا رآسي يغلي کالقدر تعبیرا 


)۱( انظر: آسس النقد الأدبى عند العرب 2 ص أحمد بدوي» دار نهضة مصر للطبع والنشر» القاهرة» 
(د.ط) («د.ت). 


۱۹۳ 


عن صداع حاد» وقارناها بالقول 'رأسي يؤلمني' لوجدنا أن التعبيرلا يكشف عن 
خصوصية الالم ؛ لکنك تستطیع آن تتخیل وجود موقد نار مشتعلة فوقها مرجل 
ممتلی باْاء الذي يفلي داخل الراس » وهنه الطريقة تتقل تك (حساساً مجسما 
2 صورة مولفة من عناصر نسجها الخیال علی هذه النحو» فأقام علاقات بین 
الحجارة والحطب والنار والقدر وافاء» فلو استخدم کل عنصر علی حده ما 
دل على الإحساس. هذه صورة بسيطة » القصد من ورائه | توضیح معنی 


الا 


وهناك صلة بين الخيال والعقل يوضحها ابن عربي قائلاً : (إن الخيال لا 
خا ف و ال ا ارك فاا ركه فاد ا رة 
والاشراق لا یخطی 2 کشفه عن الاأشیاء. وإذا كان هناك خطأ » فلابد أن 
يكون لسبب آخرء إذ الخطاً وليد الحكم» والخیال لا یصدر حکما. بل هو 
نور يكشف ستار الظلمة الذي يحجب الأشياء؛ وهنا يجب أن ينسب الخطأ إلى 
القوة التي تصدر الحکم» وهي العقل» واذا کان الحکم لفیر الخیال» فانه 
لیس صحیحا آن پنسب الخطاً» آو الفساد الیه. فالاونی آن یقال: آخطا العقل .2 
فهم ما کشف الخیال عنه)."" 


والانسان بری بعین الخیال ما لا پراه بعبن الحس كما قال تعالی :۳ واد 


(2»۱ النقد الادبی الحدیث مدارسه ومناهجه وفضایاه ودراسات نقدية تطبيقية » د. محمد صالح الشطی. 
ص ۰۳۳۳ دار الأندلس للنشر والتوزیع » حاثل ۰ ۳ ۰ ۱۶۲۱ه . بتصرف. 

)۲( الخيال 2 مذهب محيي الدین بن عربي 2 ص ٠» ۱۰- ٩‏ د. محمود قاسم 2 مطیعة سجل العرب › 
القاهرة »(د.ط)۱۹۱۹۰م ۰ وانظر : شعر الکفوفین 2 العصر العباسي د. عدنان عبید العلي» . 


ص 2۳0 


۱۹۶ 


يُرِيكمُوهُمْ إذ التقَيْكُمْ فِي أَعْيْتَكم قلِيلاً وَيُقلُكمْ فِي أَعيِهِمْ 1 '''؛ وقال تعالى: 
يَرَونَهُمْ مثيم رآي العيْن ] '"'مع أنهم لم يكونوا مثلهم 3 الحس, فلو لم ترهم 
بعين الخيال لكان ما رأيت من العدد كذباً؛ وإذا كان الذي أدرك ذلك 
اروك يوي لكين مكدع لنكقرة. ف السل حمق :والقلة دف الكتروايمفا لآنة 
حق 2 الخیال. ولیس بحق 2 الحس. "۲ 

وتر ات ونیا تیال رما ا ای را غ د ادا د 
البلاغة العريية القديمة» وتنهض علی الماثلة آو الشابهة وقتکین علی عناصر 
د ی E‏ اه با 
تلك التي تکون ذ الجال البصري آو السمعي آو الشمي, لا تتضح فیها القدرة 
الابداعیة» وعلی الرغم من التفریعات والتصنیفات التشعبة التي دب البلاغیون 
علی حشدها کی فان الصور تظل قريبة الادراك تهتم بالجانب 
التوضيحي الحض, وان کان بعض الصور خصوصا تلك القائمة علی الاستعارة 
البعيدة التي تنهض على علاقات تحتاج الی شيء من الذهن فقد بدآت تظهر 2 
تراشا الشعري بعد آن احتك العقل العريي بنتاج عقول العباقرة من آبناء الأمم 
الأخری وخصوصاً لدی مدرسة البدیع التي عرف علی رآسها آبو تمام ؛ ولا 
یقتصر مفهوم الخیال علی تلف الک التي تنتج الضور الأدبية» بل ظهرت 
فلسفات ومدارس عديدة لپا 2 تفسیر الخیال مذاهب شتی . والفهوم النقدي 


للخیال یتجاوز الفهوم البلاغي ۰ ذ تطلق کلمت الخیال علی عملية الابداع 


(١)الأنفال:‏ الآيهغغ. 
(۲) سورة آل عمران: الاية ۱۳. 


۱۹۵ 


برمتها سواء 2 الشعر آو الفنون الأخری وبذلك: الخیال يعني طاقة الکشف 
والابتکار والابداع . ولم يعد يقف عند تخوم الصور الجزئية. ۲" 

ونقاد العرب يرون الكلام المشتمل على الخيال أروع وأشد تأثيراً 2 
النفس من الكلام الذي يكون حقيقة ٠‏ ولبذا دار على ألسنتهم كثيراً قوليم : 
( الجاز ابلغ من الحقیقه » وراوه احسن مرتما ق القلوب والاسماع) ۳۲ , دلك لان 
كبورد غ ی ی و 
بصوره» وخذ لذلك قولك لمتحير : أراك تقدم رجلاء وتؤخر أخرى» فأنت بذلك 
توجب له الصورة التي يقطع معها بالتحير والتردد» لأنك إذا رآيت رجلا على هذه 
الحال قطعت بتردده . فإذا خاطبت متردداً بذلك كان أبلغ لا محالة من أن تجري 
علی الظاهر فولك : آنت و تفآ 

والخيال عند آل ملا يبهر من يتأمل به» ولننظر إلى الخيال الرحب ج 
aa‏ اش وان ما ماع نید 

مازئت طفلاً باسماً بالرژی ‏ حتى يتم البدرُ إذ تکبر 

EG‏ ومد الكياك له نی القمن ظ بای نی 
کالطفل الولود. وهنا قرابة بین القمر والطفل؛ فالقمر یتمتع بالجمال والبراءة 
والصفاء. خصوصا 3 بداية کل شهر. وهو کذلك الطفل 2 جماله ویراءته 
وصفائه. وهو عندما خاطب القمر بقوله: ما زلت طفلاً يعني بداية ظهوره . 


رهما حكن لاك وتتفان والارتسافنة الشركة 'ززالشا عدو ارف دة الشاك على ال 


(۱) 2 النقد الاأدبي الحدیث ؛ د. محمد صالح | لشطي ۰ ص ۲۳۲ -۳۲۶. 
(۲) العمدة 2 محاسن الشعر وآدابه ونقده این رشیق » ۳ص ۳۹ 


(۳) دلائل الاعجاز . ص ۵۵ -9۸ . وانظر : آسس النقد الأدبي عند العرب ؛ آحمد بدوي» ص ..0٠١‏ 


۱۹۹ 


حتى يكبر ويكتمل 2 وسط الشهر. 
وللخيال أسباب وعوامل لا يرتقي إلا عليهاءولا يخصب إلا بهاء 
أولها: قوة العاطفة وصدقهاءوهي التي تهب للخیال الطاقة 2 اکتشاف الصور 
وا شارکة الوجدانية للطبيعة, وانه تفاس قوة الخیال بقدرته علی التعبیر 
وه ا وھا خر جد رط دن الاد 
لانطلاق الخیال وتأثیره ۶ جمال الفنون فالاستبداد والظلم والکبت والخجل 
کل آولتّك حري بآن یوصد آبواب الادب ویحول بینه وبین بروز الشعراء 
وآقلامهم. وثالثها : كثرة الکتسبات الحسية والذهنية وغزارتها » ولن یتخیل 
الإنسان شيئاً من العدم مطلقاًء وللخیال عناصر ومواد يعتمد عليها الشاعر ب 
(بداعه وهعي الضبرات والعارف وسائر الکت سبات من السموعات 
والحسوسات ومهمة الشاعر آن یحلل ویرکب ویقدم ویژخر وغیر ذلك. 7" 
فقا عن السام یه رین زار و کو و ا 
البصر 2 الخامسة من عمره؛ آي 4 سن مبكرة» ومع ذلك فان الألوان 
مخزونة ط ذهنه. وهو عندما یتخیل وصف بستان یکون حاضراً ط ذهنه. و 
نظر الکفیف آن البصر |ذا فقد لا تتعطل وسيلة الاتصال بالعالم؛ بعکس 
السمع |ذا فقد تعطلت وسيلة الاتصال بالعالم ".وتظل الصورة مخزونة ‏ عقل 


الشاعر الدی فقد بصره بعد حین. وکد لك القدرة على تأليف الصورء فهو لا 


()لخیال والتصویر 4 شعر المكفوفين من الجاهلية إلى نهاية العصر العباسي د. محمد بن آحمد الدوغان» 
ص ۱۰ ۰.۱۱ 
(۲) الرجع السابق » ص .١١‏ 


(۲) آحد اللقاءات مع الشاعر 2 ذي القعدة ۱۶۲۷ه. 


۱۹۷ 


يختلف عن غيره من الشعراء الیصرین »ومع تأکید هذه الفكرة إلا أن 
كثيراً من النقاد ینبهرون من شاعر کفیف عندما یبدع 2 خیاله. آو 2 وصف 
شيء » ومن الأمثلة على ذلك صورة المعركة وما فيها من السيوف والرماح 
والغبار » فالشاعر الذدي ولد مبصرا ثم فقد بصره فيما بعد يعرف صورة السيف 
والرمح وكيف يتعانقان» وكذلك ما يحدثانه من صوت. وأن السيف ينزل 
كالصاعقة من يد صاحيه على العدوء وكذلك صورة الرمح عندما يشق 
طریقه للعدو اما من آمامه آو من خلفه. وهذه صور علی سبیل الثال حاضر: 2 
ذهن الشاعر الکفیف. وهو یختلف کما ذکرنا سابقاً عن الشاعر الذي یولد 
آعمی؛ ومع ذلك نجد أن بعض الشعراء ولدوا آکفاء الا آنهم آبهروا النقاد .2 
سعة خیالهم» ومن هولاء بشار بن برد الذي يقول ۲ : 
كأن مثار النقع فوق رژوسنا وأسیافنا لیل تهاوی کواکبه" 

ولنتساءل کیف استطاع الشاعر بشار بن برد آن یصف صورة المعركة 
وهو لم پر النور قط» ولا السیف» ولا الکواکب کدذلك. نجیب أن هذه القدرة 
وم اقا سفن اوه هنایم موه اسان 

وعند الحدیث مع الشاعر آل ملا عن مصدر الخیال 2 شعره ».آکد آن 
الشاعر الکفیف نوعان آولما نیولد فاقد البصر؛وهذا النوع من الشعراء یعتمد 
ج خياله على مخزونه الثقاخ. وعلی الاستعانة بالغیر للتعرف على الصورة› 
(۱) الخیال والتصویر ‏ شعر الکفوفین ۰ ص ۷. 
() هو مولی بني عقیل ویقال مولی لبني سدود» ویکنی آبا معاذ. ویلقب الرعث والرعث الذي جعل 2 آذنیه 

الرعاث وهي القرطة» ویرمی بالزندقة » وکان بشار هجا الهدي وذکر شغفه بالشراب واللهو. فآمر به 


كفك تشریها انامه نكل الشهر والشعرام: انو قنيية هن 0ة 


۳( ديوان بشار بن برد » إحسان عباس» ص۰۲ ١‏ 


۱۹۸ 


وثانيهما : الكفيف الذي فقد البصر بعد حين فهو يعتمد 2 خياله على ما بقي 
دكن فول أن يفقم" | لمعيو ويضدرن) الدنك yS a RN‏ 
أحمرءوعندما يذكر اللون الوردي يعرف هذا اللون وهكذاء وعندما يتذڪر 
انا و ها او نغ يا نف تنعل اه سامت یت 
وشعر وقراءة وغیر ذلك. ویعتمد ذ خیاله آیضاً علی الابداع والتصویر وتألیف 
هنه الصورة آو تلك وابرازها 2 صورة متکاملة. وهو بدلك لا یختلف عن 
المبصر بك شيء الا آن البصر حاضر الشاهدة للشيء. وآما الشاعر الکفیف 
يستعين بالخيال أكثر 2 تألیف صورة. " 

والشاعر یسبح + خیال یبهر من یتأمل به » وقصيدة (الشاعر والقمر) وما 
بها من خیال خصب تختلف عن تلك النظرة العلمية للقمر. ونحن نعرف آن 
العالم استطاع آن یغزو القمر » وهو كوكب مکون من عناصر مثل الارض ‏ 
وهذا الغزو العلمي یعالج القمر معالجة علمية» هل فیه ماء؟ آو جبال آو آوديةء 
أو مجرد قطعة تسبح 2 الفضاء جامدة لا حياة فیها ولا حركة» وآنه مظلم » 
ويستمد نوره من الشمس» وهذه النظرة العلمية تختلف عن النظرة الأدبية > وهي 
ليست نظرة مادية محضة أو نظرة علمية» ولكنها نظرة أدبية جعلت من القمر 
شيئا ساحراً »بل هو السحر بجماله وما به من فتنة وأوصاف لا تليق إلا به . 
یقول الشاعر عبدالرحمن آل ملا" : 

نت لعمري السجر والساحر برغم ما قالوا وما قدروا 


مه 


ويقول : 


)١(‏ أحد اللقاءات مع الشاعر 2 شوال ۱۶۲۷ه. 


(۲) آغارید من الخلیج : ص ۲۵. 


۱۹۹ 


ای نیع تاه اسان 


)۱ 
ویقول : 


میلادك الشهري عید به تزدهر الم ال والاعصر 
او این تا ان وه اه ليسي انا ناتسا ون 
من جدید » وهذا تأكيد لشخصية الشاعر المتفائلة. 
وعندما يعبر الشاعر آل ملا عن موقف يغمره بالسرور يصبح الكلام 
إنسانا مأسوراً من الفرحة ۰ يقول ‏ قصيدة ( فواز)'" : 
یقف البیان مکبلا وأسیرا .ت قير افرح اال حرا 
فالشاعر يشبه البيان بالإنسان على سبيل الاستعارة المكنية التشخيصية › 
وجاء بما يدل على حذف المشبه به وهو الإنسان بآوصاف مثل(يقف» مكبلا وآسيرا) . 
ويقول الشاعر 4 قصيدة (أحلى النغم)"" : 
اذحريني عندما يأتي المسا ویطل البدر من خلف التلال 
اذکريني عندما تبدو السما مئ عينيك صفاء وجمال 
اذحري أيام كنا يا سعاد نس الاحلام من ضوء القمر 
و هذه القصيدة يستعين الشاعر بخياله ب وصف الطبيعة » وهو يتدكر 
اللقاءات والمشاعر» وهو يمازج بين هذه المحبوبة وبين الطبیعة؛وادا كان 


الشعراء القدماء يستحضرون صورة من يحيون من خلال الوفوف على الأطلال 


(۱)آغارید من الخليج: ص 0" 
()آغارید من الخلیج: ص ۲۶. 


والرحلة وما بها من عناء» ورکوب الطي. فالشاعر آل ملا استحضر بدلا من 
هذه الصورء وحاول استشعار عاطفة محبوبته من خلال الطبيعة» وهو يذكرها 
بتلك الأيام» من خلال عنصر الزمان وهو المساء » ومن خلال عنصر المكان 
زهو یه او a‏ ركان A‏ عدن كيان 
البدر؛ ونلاحظ مدی التشابه بين وجه الحبيبة والبدر؛وهذا البدر الجمیل پراقب 
عواطفهما وحرکاتهما وسکناتهما ۰ وهو رقیب جمیل. 

والشاعر بين حين وآخر یستخدم بعض الجمل 2 لفة الکفوفین نحو قوله: 
(ننسج الحلام من ضوء القمر). 


5 )۱ 
ویقول : 


سل الحضارة من آذکی مشاعلها وهل تسامى بها لولاه بنيان 
والشاعر شبه الحضارة بالانسان. فحذف الشبه به وآبقی شیثا من صفاته 
شا هی مر ایکا ك لافنالا 
بالنارة فحذف الشبه به وآبقی شیتّا من صفاته علی سبیل الاستعارة الکنيدة. 
وللشاعر خیال خاص به یظهر من خلال لفته الخاصة. سواء 2 بعض 
اا وک و و ایا و ی 
(زورق الأحلام ) وهذا العنوان 2 لغة المكفوفين » وهي خاصة بالشاعر" : 
لا تسلني آي س ڪرة له تكن وة حوره 


إنها قسصة خووي أكهسؤقة نك القليست: بش کرو 


() آغارید من الخلیج :ص ۲ 


لكا نل a E a E‏ 
يخص الشاعر أو من يفقد بصره .یقول"" : 

مذ تركن زورق الآح لام ب بحر الخيال 

يتهادى بشراع إل حب خفاق الظقلال 

N N N EET 

قالعبارات - ژورق احا راان قرو اتك شاطیخ الفاية؛ 
وجمیع هنه العبارات خاصة بقاموس الشاعر. وخیال خاص به ۰ تعبر عن 
الظلام الذي پمیشه» خصوصاً عندما یعبر عن نفسه بأنه 2 سگر: ؛ وهذه 
السكرة ليست بسبب الخمرة بل نها قصة عاشها الشاعر؛ آبحر بها خياله 
باحثا عن شاطئ النجاة الذي يقوده إلى الدنيا السعيدة. 

وتظهر هذه اللغة الخاصة بالشاعر عندما يمزجها بتلك الاستعارات التي 
تزيد من قوة شعره » وتذهب به إلى مصاف الشعراء الكبار يقول'" : 

مجاهد دآبه قهر الظلام ومن حفاحه نسجت للجهل أكفان 

فعبارة - قهر الظلام - تحاكي الواقع الذي يعيشه ويتغلب عليه » وهو الذي 
قهر الظلاه» وهذا الظلام زجل یقهر علق مل اا ركا قوله: 
(نسجت للجهل أکفان) حیث جعل الجهل كالرجل الميت الذي تعد له الأكفان : 


على سبيل الاستعارة المكنية. وهذه من الصور الجميلة التي أجاد الشاعر رسمها. 


الرمز : 

الرمز ب4 اللغة هو تصويت خفي باللسان كالهمس» ويكون تحريك 
الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانة بصوت. انما هو إشارة 
بالشفتین » وقیل : (الرمز اشارة وایحاء بالعينين والحاجبين والشفتين والفم) ". 
یقول اللّه تبارك وتعانی : [ آلا کلم لاس کلاگة أَيّام إلا رَمْزَا 4 ۳ والعاني 
اللفوية للفظة الرمز تلتقي مع التعریفات 2 معاجم الأدب العربي ": (رمز: کل 
إشارة أو علامة محسوسة تذکر بشيء غیر حاضر من ذلك . العلم : رمز 
للوطن. والکلب : رمز للوقاء » والحمامة البیضاء رمز للبراء: » والپلال رمز 
للاسلام ۰ والصلیب رمز للمسيحية. " 

وابن رشيق أشار إلى الرمز يذ المصطاحات البلاغية والنقدية » حيث جعله 
من أنواع الإشارة» وألمح إلى تباعده # الخفاء » ونأيه عن الإدراك» ويقول ابن 
رشیق: ان صل الرمز الکلام الخفي الذي لا یکاد یفهم. ون من آنواعها 
الرمز کقول آحد القدماء یصف امراة قتل زوجها وسبیت : 

عقلت لپا من زوجها عدد الحصی مع الصبح أو مع جنح كل أصيل 

ويقصد من ذلك أني لم أعطها عقلاً ولا قوداً بزوجهاء إلا البم الذي 


يدعوها إلى عد عضي 


)١(‏ لسان العرب : ابن منظور مادة (رمز). 

(1)۲ سورة آل عمران, الاية 4۱. 

(۲) الرمز 2 الشعر السعودي: د. مسعد بن عید العطوي »ص ۲١‏ »مكتبة التوبة» الریاض ؛ » ط۱ ۰ ۱۶۱۶ه. 
(۶) العجم الأدبي : جبور عبد النور » ص ۱۲۳ ۰ دار العلم للملایین ۰ بیروت. (د.ط)۰ (ت.ب). 


(۵) العمدة : ابن رشیق ۰ ج۱ ص ۳۰۵ -۳۰۱. 


وعرف الدکتور محمد غنيمي هلال الرمز: ( آنه الایحاء» أي التعبير غير 
الباشر عن النواحي النفسية الستترة التي لا تقوی علی آدائها اللفة ظ دلالاتها 
الوضعية . والرمز هو الصلة بین الذات والاشیاء بحیث تتولد الشاعر عن طريق 
الاثارة التفسية لا عن طریق التسمية والتصریح) (ا 

ویعرف الدکتور عبد الکریم الیا 2 الرمزية بآنها : (اسلوب من آسالیب 
التعبیر لا یقابل العنی ولا الحقيقة وجها لوجه) ۲ ۰ وهذا التعریف فیه شمولية آو 
نظرة عامة» وله القدرة علی استیعاب التصورات الغربية غیر الفالية للرمز 
ويلتقي مع المفاهيم العربية له أيضاء التي توصي بآن أساليب المبدعين من 
الشعراء تنتظم + الرمز إذا كانت لا تواجه الفكرة مباشرة » وإنما تخاطبها 
من وراء حجاب. '" . 

والرمز هو استدعاء مضمون عام مؤثر بتوظيف الآيات القرآنية أو الحديث 
الشريف بالتناص من اقتباس وتضمین واٍشارة آو توظیف التراث والاساطیر أو 
هو استکناه دات الشاعر. وسبر غوره الشعوري وغیر الشعوري من شعره » 
فالشعر يرمز إليها؛ ووسيلة ذلك الاستنتاج من الوجات اللفظية والدلائل 
السياقية» آو النبضات الوسيقية. والرمز یوظف الشابهة بالفرد آو الاشیاء 
اک وو سین تس و 
الزهرة . آو یرمز بالحسوس العنوي کمن ری 4 الساء دنو الاجل. آو نهاية 
الاشیاء » ومن يرمز بالخريف للذبول والضعف . آو یرمز بالحياة الفردية للحياة 


(۲) دراسة فنية 2 الأدب العربي : عبد الکریم الیاٌ » دون دار نشر» ص ۲۷۱ ۰ ط۱ ۰ ۱۳۸۲ه. 


۳( الرمز 2 الشعر السعودي »> د. مسعد العطوي؛ ص۲۹ -۲۰. 


الاجتماعية كما يتضح 2 القصائد الطولة آو القصص. ۲ 
والرمز 2 شعر عبد الرحمن آل ملا قلیل کما ذکرنا سابقاً ؛ ولکنه 
يتميز 4 إظهار ذلك الرمز بصورة ترسم لنا أوصافاً » وتزين للقارئٌ آلواناً من 
الجمال والتفوق» خصوصا عندما يكتسي الرمز القصيدة بأكملهاء يقول" : 
اف وا ره ترك ا كا وق رف ك اف ساف اف 
شرود جمال لم أجد لجمالك نظيراً فحارت # سناك المعارف 
وكاو ات ات وي و ك ا رف 
اندها کر اور اتخ ارخ ت ا اتا ورك اف 
التشا ا ووا و ا 
وهنه الحسناء لم یجد الشاعر لجمالپا نظیراً » والذي حارت 2 وصفه العارف» 
وهي التي تكامل الحسن فيها شكلا ومحتوى» وهي الشيء الذي يطفى على 
ار و ر وی ا 
الانينانةة EAN NEA La‏ 
رمز للانسانية التي تعلق بها وعشقها وكأنها امرآة حسناء جميلة. وربما تڪون 
رمزا للوطن ولأرض بلاده. يقول 2 نفس القصيدة :۲ 
فإن قيل مدحاً ب سواك فإنما إلى وصفه من بعض وصفك يصرف 
سموت على كل النعوت فلم أجد لنعتك إلا أن باسمك اهتف 


تمس فؤادي عند ذكراك نشوة فترتعد الأوصال مني وترجف 


(الرمز 2 الشعر السعودي » د. مسعد العطوي > ص ۳۲. 


۳.۵ 


تقاط السايقة تشاطي ادراة اه ملق نوا تهاگن هد الم 
يخرح عن حدود الواقع الذي ارتسمه الشاعر. فهو بمجرد ذکرها پرنجف 
وترتعد آوصاله» وکانه متیم بها. وهنه الرجفة دلیل علی الحب الذي قدمه 
تقافر اة تقول كن نك نف مین الصو 
لقد صرت يا معناي روضاً ومنهلاً وسضراً أنا فيه رسوم وأحرف 
لك + بديع الكون لمسة مبدع وبين حنایا الحور شعر ومعمزف 
إذا كان طيب العيش للناس غاية فإن ثنائي فيك أسمى وأشرف 
وشعث بك الأفلاك تحبا وبهجة وصرتٌ يك الضوء الذي هو آکشف 
وجمیم آبیات هنه القصيدة آوصاف رسمها الشاعر للانسانية» ولولا عنوان 
القصيدة (الإنسانية كما عشقتها) لم يبد للقارئ أنه يقصد الإنسانية » وهنه 
الإنسانية التي يقصدها الشاعر هي محبة الناس بعضهم بعضاء وتبادل هذه 
المحبة حتى تصبح ظلاً لبم » يحميهم من الكراهية والضغينة. 
ويستخدم الشاعر اسم جان دارك تلك البطلة الفرنسية" التي قضت من 
آجل تحریر الشعب الفرنسي من مخالب الاستعمار» یقول 2 مسرحية جان دارك 
2 الحکمة . وقد انعقدت بحضور القضاة والتهمة والدعي العام ومحامي 
الدفاع والشهود » وعدد من التفرجین . 


اا 


سعاد : 
اسمي سعاد ویقول بعضکم عني جان دارك فهل یسوکم 
ما صنعت جان دارك 2 آعداکم حین آذلوکم ونکل وا بکم 
القاضي: 
جان دارك تلك الرمز 2 کفاحنا وأنت لا تآلين + إرهابنا 
فالشاعر هنا رمز للبطلة الجزائرية جميلة بو حريد # لفظة سعاد التي 
آبلت بلاء حسناً ظ مقاومة الاستعمار الفرنسي للجزائر» وآصبحت من النساء 
العربیات القلائل اللاتي شهد لبن التاریخ بالبطولة والجهاد والتضحية من آجل 
تحریر الارض من برائن الحتل. 
ویقول کذلك : 
وقريش 4 غمرة الشرك سكرى وعن الحق صدها الکبریاء 
فكلمة (سكرى) رمز بها للغفلة التي كانت عليها قريش »ولم يقصد بها 
الشاعر السُكر الحقيقي وهو شرب الخمر. 
ويقول کذلك" : 
RENEE‏ سیر ول وت موه شوه 
فالشاعر رمز هنا بالذعر للخراب ۰ فهو يريد آرضا خربة . 


واستخدام الشاعر کلمة العلج التي رمز بها إلى الصهاينة الذين عثوا .2 


آراضي السلمین الفساد» وسعوا فیها للخراب یقول "" : 
والعلج 9 کسل بیش يسعون نهبا وحرقا 
ب م (۲) 
ویقول : 
ویوقظ قوما عشَشّت ظ نفوسهم آفاعی الأنا فاستدبروا سبل البدی 
ف ی ف ا و تخس رظان تا 
فتعبير (أفاعي الأنا) رمز به للمستخرین من القوم» أو المتعالين على 
غیرهم من الناس وکلمة (بفاثا) " رمز بها الشاعر للانسان الضعیف. الذي 
يحتمي بمن هو آقوی منه» ولیس له حول ولا قوة. 
من (O)‏ 
ویقول : 
فتعبير (قرير العين) رمز به للانسان المطمئن المرتاح»الذي لا يوجد لدیه ما 


یسووژه ویکدر صفوه » وییعد النوم عنه. 


واستخدام كلمة (طواش) وهي كلمة غير عربية الأصل يرمز بها للتاجر 
(٥) e ۹‏ 

الذي يبيع ويشتري اللؤلؤ من الغواصة مباشرة يقول : 
ولا يعرف الأحرار غير لداتهم وهل مثل طواش يسوم الخرائدا؟ 


ونلاحظ جليا 4 شعر آل ملا استخدام الأسماء التي يرمز بها للمحبوية 


(۱)آغارید من الخلیج» ص ۰.۱۱۳ 

(۲) وجوه ومرایا . ص ۰۷ 

(۳)البغات: الضعیف من الطیر. انظر لسان» ابن منظور . مادة(بفث).ج۰۱ص۹۱. 
(۶) وجوه ومرایا . ص ۲۶. 


)2 وجوه ومرایا . ص۰۲۹ 


۳۰۸ 


على عادة شعراء العرب القدامى» وهو بذلك لا يعني محبوبة بعينهاء وإنما يرمز 
بذلك الاسم لحبویته آو شخصية آخری» فاسم سعاد تکرر مزارا اكه مرة 
محبوبته التي آحبها وعشقها»وهي مرة آخری تکون سماد رمزا لتلك البطلة 
الجزائرية جميلة بو حريد التي عرفها ‏ يقول # سعاد التي أحبها" : 

اذكريني أيام كنا يا سعاد ننسج الاحلام من ضوء القمر 

فهنا يخاطب محبوبته التي سمّاها سعادء ويدعوها لتذكره: وهو لا 
يقصد انسانة بعینها. ونجده 2 مواضع آخری یسمیها بأسماء مختلفة» مثل : 
فا وی وه 

كما نجد أن الشاعر يرمز إلى التاريخ وشخصياته التي كان لبا أثر واضح 2 
تاريخ هذه الآمة والتي تناسب موضوع قصیده ».والتي هي رمز للبطولة ۰ معتبرها 
نموذجا يجب آن يحتذى . ففي قصيدة (إلى لاجئة ) عندما تمرضت تلك اللاجئة إلى 
الاعتداء من قبل الصهاينة » وصرحت باحثة عمن ينقذها من الظلم والاعتداءء فإن 
الشاعر يذكر بالخليفة العباسي . المعتصم باللّه . كرمز للنخوة العربية الإسلامية, 
والذي هب لنجدة تلك المرأة التي عندما بلغته صرختها من حصن زيطرة. وامحمداه 
وامعتصنمام) قاتلا :تبی» وقاد خیضا من ساخته وخرها من الاعداع ۱ 

وآصابع الغثیان تخنقها فتصرخ 2 الوجود 


آواه معتصماه آختك مس عفتها یودی 


() آغارید من الخلیج : ص ۳۷. 
(۲)غارید من الخلیج: ص ۰۷۸ 
(۲)غارید من الخلیج: ص ۲۱. 
(4) آغارید من الخلیج» ص ۱۱۵. 


التجربة الشعرية: 

إن الأحاسيس والمشاعر هي أهم العناصر 3 القصيد: آو التجرية 
الشعرية»إذ هي المفتاح للوصول إلى مضمون القصيدة» ومدى صدق هذه 
التجربة» يضاف إلى ذلك العقل والفكر:ء فالعقل هو الذي يشرف على 
Ra E E E E E‏ 
ولا يسوده نظام وحقاً إن عالم العقل يختلط بعالم النفس 2 التجربة الشعرية؛ 
حتى لا يممكن التمييز بينهما »كما ينبغي للشاعر آلا يخضع للقوى العقلية 
وحدهاء وإلا فقصيدته تفقد الأساس الذي ينبغي أن تقوم عليه أساس العاطفة 
والمشاعر الوجدانية ‏ فهو ليس عملا عقلياء وإنما هوعمل نفسي لغته الشعرء أما 
العقل الخالص فلفته النشر» وهي لفة تتمیز بالتطق والوضوح الخالص, لأنها 
تعالج معارفنا الحدودة؛ بخلاف لفة الشعر. فانها تعالج م شکلة 2 غاية 
التعقید ۰ وهي مشكلة معرفتنا بالکون والحياة النفسية ". والتجرية الشعرية 
عند عبد الرحمن آل ملا فیض الوجدان» وتبدو 2 مجملها صادقة لا تقترن 
بالشاومة آو الاغراء تقول 2 قصید:ة همنته ‏ : 
مهما قسى الطغيان والارزاء لا ينحني ويساوم الشعراء 
فهم من الشعب الا صیل ضمیره بوهیجهم درب الخلاص یضاء 
وهذه القصيدة هي واقع لحياة الشاعر ونفسیته وفکره. ومن خلالپا یطرح 


الشاعر همومه وتجاربه. 


)١(‏ #2 النقد الآدبى» د. شوقى ضيف» دار المعارف» مصر» ص۱۶1 -۰۱۵۲ط؛ ۰ (د.ت). 


(0) آغاريد من الخليج»› ص۱۱ . 
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وهو پری آن الشعر مرآة للواقع» ولحياة التي یعیشها. ومن خلالبا یطرح 
الشاعر همومه ویقول: 

الشعر مرةة الحياة ونبضها ورعودها وریاضهاالفناء 

قاظرح هة ا فا كا بالصب تا حه ا 

ومن خلال التأمل ب شعر آل ملا تبدو لنا عاطفته القوية التي تثير بذ 
نفس المتلقي أنواع العواطف» حتى تكاد تصل إليه بالدرجة التي كانت عليها 
E RES‏ عد o RS Ea‏ 
صدق العاطفة وقوة الشعور ب2 تجاره الشعرية» يقول ": 

اش هاش ستاك نف انا او ی 

او ا ا وا وا و اا هة اي 

ياابن‌المقربلمنزل أبداً على العهدالجميل 

د ا 

ومن المکن آن نصنف التجارب التي مر بها الشاعر آل ملا الی: 

۱ التجرية الشخصية التي مر بها الشاعر نفسه» من خلال مواقف الحياة 
اة وما تر التشاعن معنم سكن كاف ارس مسن اتكدوا ا ناشن 
ستارا للخداع والکدب» وما یمیز هه التجرية آن الشاعر لا بهلي لكر انها 
تجربة عابرة؛ واٍنما یطرحها ویطرح ال وصاف التي یتصف بها ذلك المنافق» ثم 
یسطر النصيحة والحلول اللازمة لعلاج مثل هذه الأدواء. يقول ": 


(۱) وجوه ومرایا. ص". 


۲۱١ 


فكم ماكر تحت هذي اللحى 
يتاجر بالفضل ب قومه 
فمن شاء يبتز أقوامه 
فان السبیل طايبتفي 


قناغ من الشتغر يخفي الجشع 


ألا تتقى الله يا ظاللا 


الجتمع» بل كان يعيش بين الناس» يشعر بما يشعرون به ويتآلم لما يتالمون منه؛ 
والشاعر آل ملا عندما تأمل تجربة ابن المقرب وتعمق فیها. وجد آنها صورة حية 


لمايحدث 2 مجتمعه من عادات اجتماعية تحتاج إلى علاج وإلى وفوف ونظرة» 


لحلي الرجولة رمز الطمع 


ولم یکن الشاعر ناقلا لابن القرب» واٍنما آحس بذلك الاحساس الذي جمله 
یتأثر به 2 معظم دیوانه وجوه ومرایا" وینقله کما آحس به. یقول ": 
ان الو ا .دود تسيو عفدا 
ولا تا تفت للم رجفین ولا بسا . رموك من التشویه ۶ القول والأذی 
فماضاع عند الله قط وديهة |ذا کان حسن الظن بالله قائدا 
۲ وتکنثر التجارب التأملية عند الشاعر. وهي التجارب التي یتخیلها الشاعر 
آو تقع لغیره فیسمع بها .تم یعبر عنها وکآنها وقعت له» وهذا يعني آن الشاعر یحس 
بها ویشعر آنها حدثت له ویعبر عنها بطریقته‌وهو تعبیر پنشاً عن شعور بتلك 
التجارب وانفعال بها. ونجارب الشاعر السياسية ضمن هدذا النوع من التجارب؛ 


يقول 4 حديثه عن رجالات قبيلة عبيد قيس وكأنه عاش 2# ذلك الزمن '"': 


۱۸ وجوه ومرایا» ص۸٥‏ -09. 


(۲)وجوه ومرایا ص۷٩‏ -۹۸. 


۳۳۲ 


آلا اذكو ا سن خاد لطر ادى تم القخط ظ ا ینت 


0 1 


)۳( 


ال فاد روا و غا .قو ا وی 
ألا فاذحروا نش شيخ المسوراه وابنه ومن للقری ی ستجلب الناس مرفدا 


والقارئ لمثل هذه الأبيات يتهياً له بأن الشاعر ينقل ما يدور 2 عصره؛ 
وكأنه واقع قد عاشه ونقل تجاريه كما هى » وأحس بهاء ويما حدث فيها من 


والشاعر عندما آبحر 2 تجرية ابن القرب ووجد فیها الکتیر من الالم 


(۱) پشیر الشاعر الی الأمیر آبي مقدم شکر بن علي بن عبد اللّه. فقد کان سامي النفس نبیل العاطفة 
رادا من کرمه کما یقول شارح دیوان ابن القرب( عبد الفتاح الحلو): آنه مرت علی الناس سنة 
شدیدة القحط فکانت الطیور 8 البلاد تجثح عن الصحراء» فأمر الأمیر آن پنثر لکل جنس منها ما 
پلائمه من الطعام ومنع الصیادین من صیدها. یقول ابن المقرب 2 ذلك: 

تا زرا ج باس اف اترا ,وط تر عا الل ساسع بيد 
انظر دیوان ابن القرب: تحقیق عبد الفتاح الحلو. ص ۵۶۰. مکتبة التعاون الثقا 2 الأحساء ۰۱ ۱۳۸۲ه. 

(۲)حد زعماء الأعراب بالبحرین قاد هجوماً علی الأحساء وتصدی له الأمیر آبو شکر مقدم. 

ی شاه ان تفا ره متا RE AA EN‏ قام یه الاغراب علین آل غاب لاق 

الپزيمة بهم. وجوه ومرآیا ‏ ص‌۹۸. 


2. إشارة إلى يوسف بن علي بن يوسف أحد أحفاد الأمير عبد اللّه فقد سخر ثروته وما یملك من الذهب‎ (٤) 
مؤازرة عبد الله العيوني ودعمه أثناء حريه على القرامطة. وجوه ومرایا » ص38.‎ 


(0)الراد بالسور هو أحد آحفاد الفضل بن عبد الله العيوني »كان فارسا شجاعاًء له مناد ينادي من أعلى داره 
الناس إلى الطعام 4 كل يوم يقول. ابن المقرب: 
كتاف كان فتن یبای ایا .متا تا ها ووا ذه 
داع ينادي إليه الجائع الضرمها ٠‏ منا الذي كل يوم قوق دارته 
والمقصود بقول آل ملا (ومن للقرب يستجلب الناس مرفدا) أراد أبا شڪر المبارك بن 
الحسن بن خيار بن عبد الله العيوني »كان يلبس سوارين من ذهب على رأس كل منهما درتان 
ثمينتان» كما كان والده الحسن يفعل ذلك أيضاًء ويسمى هذا السوار سوار الملك» ومن العادات الجارية 


عندهم آن من يلبسه يسير بين يدي الملك 2 موکبه. وجوه ومرایا ص۹۹. 


۳۳۳ 


والعاناة تآثر بها. ونقل الکتیر منها. وکانه یعیشها حية + الواقع» وإن دل 
ذلك على شيء» فإنما يدل على إحساس الشاعر بعظم المسؤولية تجاه الآمتين 
العربية والإسلامية. والواضح أن الشاعر تعرف على عناصر هذه التجربة بدقة 
وانفعل بها. واستعان بدفة اللاحظء وقوة الذاکرة. وسعة الخیال وعمق 
التفکیر» حتی نجح 2 التعبیر عنها ؛علی آنه لم یخض غمارها بنفسه. 

۲ ویکثر الشاعر من التجارب ذات الطابع الوجداني» وهي التي تحتدم 
فیها عواطف الشاعر. وتأتي الصور والتعبیرات منبثقة منها متضافرة علی 
الاقصاح عن العنصر الشعوري فیها علی الخصوصوان کانت لا تخلو من 
الفکر والخیال » یقول 2 غزله العفیف ": 

وکان لقان ا بالقطار ولم نکن نظن بأن الحب أوله غزل 
فلم ننصرف حتی تنادت قلوبنا. الی ملتقی يشفي الفژاد من العلل 
و منتآى عن كل عين رقيبة نعمنا بوصل زانه الطهر مد حصل 
علی نغم الاطیار وسط خمیلة ترانا کعصفورین نمرح 2 جذل 
وتحت ظلال الورد فوق قطيفة من العشق رحنا نمزج الشوق بالامل 
فهذنه الابیات تحکي تجرية الشاعر العاطفية »وهي آبیات من مجموعة 
قصائد فیها من البراءة والرومانسية التي تجمل التلقي یتفاعل مع هذه الشاهد» 
وهي وان كانت لا تخلو من نتاج فکر الشاعر وخیاله.فقد احتدمت فیها 
عواطفه وانبثقت من خلال افصاح الشاعر عن العنصر الشعوري. 


٤‏ وتقل التجارب الفکرية عند الشاعر آل ملا. وهي التجارب التي تبنی 


() آغارید من الخلیج. ص ۵۰ -۵۱ 


1٤ 


على أساس فكري محضء وهي تجارب تقوم على نظرة فلسفية للخالق عز 
وجل والکون والحیاة. وسبق آن تناولت قصيدة الشاعر والقمر وقصيدة 
خاقل واه معا الشاش ا: 
ق وغ الى م رة ف كفنا EEE a a‏ 
واشرآبت إلى رضاك مناه وبنجواك سبحت خلجاته 
أنت كل الرجاء أنت ملاذي يوم يؤتى كل امرئ صفحاته 
وشفيعي لدی جلالك قلب قدر رآی 2 هداك کنه حیاته 
وهذا النوع من التجارب لا نکاد نجده بوضوح 2 قصائد الشاعر الا + 
هاتبن القصیدتین . 
وتقل التجارب التي يحکي فیها الشاعر حدثاً أو موقفاً عاشه وانفعل به. 
وآبرز ما یطالعنا من تجارب الشاعر (مأساة عذراء) حیث استطاع الشاعر آن 
یا الا هام تا انا هی 
وإذا بها يوماً تفیق لکي‌تری آثار غدر الذئب بالحملان 
فتهالکت فوق السریر صریعة. من هول ما وجدت ویعد ثوان 
جنت وکان جنونها مد آدرکت آن الذي آمنته کان الجاني 
ويلحظ القارئ لبذه القصيدة أنه ينتقل إلى عالم الشاعر 2 الحال ویعیش 
معه. ویتآثر بانفعاله وآشواقه. وان لم یتفق معه 2 تفصیلات الوقف من حیث 


ااا وا راا 
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المعاني والأفكار بين التقليد والتجديد. 

شهدت قضية التقلید والتجدید 2 الأدب العربي اهتماماً من النقاد .2 
معظم العصور الأدبية علی اختلاف مسماها؛ فهي آحیاناً تقليد وتجديد» وأحياناً 
آخری قدیم وحدیث» ومحافظ ومعاصر وهنه القضية ظهرت بوضوح 2 الادب 
العربي منذ آن انفتحت الأمة العربية 2 العصر العباسي علی التقافات التعددة 
من يونانية وفارسیة. وهي لا زالت حاضرة 2 الادب العربي بعد الانفتاح على 
التقافات العالية التعددة وتوفر وسائل الاتصال بالعالم الخارجي. 

وق الآدب السمودي ظهر الاتصال بالادب العريي» من خلال الدول العربة 
الجاورة بعد استقرار الاحوال السياسية وتوحید الملکة. وانتشار الطابع 
والصحف والدارس, وتوافد الحجاج لداء مناسك الحج. الامو الذي سهل لشعراء 
وآدباء السعودية الاطلاع على ما 2 البلاد العربية الخری من حرحکات آدبية 
حدیثة؛ وبدلك وجدت قضية التقلید والتجدید.وظهر آنصار للقدیم وأنصارٌ 
دار ادت رو كو ال لر رطن اي ا كو 
الذئ: طهر الآذب ن الجزيرة العريية بذ القرون الاضية. آما آنصار القدیم 
فيرون ب4 حركة التجديد هدما ونسفا للثوابت» وظهر منهم فريق وسط يرى أن 
التغيير والتطوير سنة كونية» بشرط أن ينطلق من أصول ثابتة ومعتقدات أصيلة 


ع . (۱) 


للامة 
ويقول الدركتور طه حسين: (لم يخل عصر آدبي 2 حياة الآمم التي ڪان 
لها نصیب من الادب وحظ 2 إتقان القول وإجادته من هذه المسألة مسألة 


.۳۳۷- انظر:الشاعر المؤرخ عبيد مدني حياته وشعره» إبراهيم عبد الرحمن الطوع» ص۳۳۱‎ )١( 
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القدماء والمحدثين ولم تظهر هده السالة 2 عصر من العصور آو عند آمة من 
الامم الا آحدفت خلاها ظیما وجدالا عنیفا» وقسمت الادباء علی اختلاف 
فنونهم الأدبية اقساماً ثلائة: قسم یزید القدماء تأییدا لا احتیاط فیه. وقسم 
يظاهر المحدثين مظاهرة لا تعرف اللين» وقسم یتوسط بين أولئك وهؤلاء 
ويحاول أن يحفظ الصلة بين قديم السنة الأدبية وحديثها) ". 

ونحن لسنا بصدد التفصيل # هذه القضية؛ وإنما البدف الأساسي معرفة 
آين يقف الشاعر عبد الرحمن آل ملا من هذه القضية؟ وهل هو من دعاة 
التجديد آم من دعاة التقليد؟ وأيهما أبرز 4 شعره مظاهر التقليد» آم مظاهر 


التجديد؟. 


وعند الوقوف أمام شعر آل ملاء وبالتحديد أمام الأغراض الشعرية» نجد 
3 بعضها النزعة إلى التقليد؛ ففي الوصف تظهر ملامح التقليد بوضوح» فهو 
يترسم خطى أسلافه من الشعراء وعند التأمل 2 بعض قصائد الوصف يظهر 
ذلك بوضوح؛ ففي قصيدة (الشاعر والقمر )"" تبدو لنا الأوصاف الثالية التي 
رسمها للقمر؛ فهو السحر والساحر» وهو 2 کل یوم له حلة» وهو الطفل 
البتسم» وهو مصدر الضوءء وهو الحسناء التي زفت # ليلة عرسها. وهو 
الالپام والشاعر. 
أنت لعمري السحر والساحر١‏ برغم ماقالوا وماقدروا 
کلیوم لل دنا حلة ‏ من نورك الزاهي تظعر 
وتنك الححوينا 3 وتك الا واتار 


(۱)حدیث الأربعاءء طه حسين» ص۲ ۲ دار العارف» القاهرة» ط۱۳۲ (د.ت). 


1۷ 


وهو 4 ذلك يترسم خطى من كان قبله؛ آمثال الشاعر على محمود طه 
الذي يقول عن القمر '" : 
سری القمر الوضاح بین الکواکب يفكر فيما تحته من غياهب 
فناداه من وادي الخليين هاتف بصوت محب 2 الحياة مقارب 
يقوللهياروعةالحسن والصبا وأجمل أحلام الليالي الكواعب 
آنا العاشق الوا إذا جنني الدجی وراعيك بين النيرات الثواقب 
آلا ليتني حر كضوئك أرتقي عولمك الملأى بشتى العجائب 
ويا ليت لي كنز ابتساماتك التي تبعثرها ‏ الكون من غير حاسب 
فالمعاني التي أوردها الشاعر آل ملا هي محاكةة لقصيدة 
علي محمود ؛وهي 2 الضمون نسج لقصیده؛ وان کان للشاعر آل ملا بمض 
التمیز خصوصاً ‏ جعل القمر السحر والساحر؛ وجعله العروس 3 ليلة عرسها. 
والشاعر آل ملا يلجأ إلى تقليد عناوين القصائد»؛ ویظهر ذلك بوضوح 2 
قصيدة (خلجات 2 هیکل الحب) ": 
آي شعر أصوغ فيه هيامي ‏ بك يابسمة الصباح المنير 
فدعيني 4 هيكل الحب أتلو خلجاتي لحسنك الفتان 
وقد سبق للشاعر أبي القاسم الشابي هذا العنوان مع تغییر بسيط 2 
قصيدة (صلوات 3 هیکل الحب) یقول الشابي ۲ : 


آیها الیل یا آبا البوس والبو لیا هیک الحياة الرهیب 


() دیوان علی محمود طه ليالي اطلاح التائه» ص۰۱۸ دار العودة» بیروت , (د.ط)» 2۱۹۹۷. 


۳( دیوان آبي القاسم الشابي »آحمد الفاضل ص۰۲۲ دار الفكر اللبناني» بيروت»› طلف ءام 


1۸ 


فيك تجثو عرائس الآمل العذ ب تصلي بصوته المحبوب 
فيثشرالنشيد ذحرى حياة حجبتها غيوم دهر كثيب 
وترف الشجون من حول قلبي بسكون وهيبة وقطلوب 
والشاعر يبتهج بالمناسبات التي تدعو إلى الفرح والسرورء وهي من مظاهر 
التقلید التي تظهر بوضوح عنده» ومن قصائده (فواز) ۲ : 
حین انتهی الخبر السمید لخافقي وسمعت عبر الرسلات بشیرا 
فالوا لقد ولد الحبیب وآورفت مالك الکبری وصرت حیرا 
وها لزانتن سو الفا ای لفارت اوري وف عل 
ذلك تهنئة البحتري المتوكل ببلوغ المعتز» يقول البحتري ‏ : 
يا كالئ الإسلام 4 غفلاته ومقيم نهجي حجه وجهاده 
يهنيك ك المعتز بشرى بينت فينا فضيلة هديه ورشاده 
قد أدرك الحلم الذي أبدى لنا عن حلمه ووقاره وسداده 
ومبارك میلاد ملکك مخبر بقريب عهد كان من ميلاده 
ت ا لكوي مكيف ف نما بعلوهمته ووري زناده 
ويبدو تقليد الشاعر بوضوح + اخوانياته. وذلك عندما يودع أحد أصحابه 
ا 
سافرت يا أصدق الأخوان فاتقدت الی لقاك شموع الشوق 2 کبدي 


فص کن ر و ا ا و و 


۳۹ 


والتوديع ظاهرة اجتماعية ترتبط بالسفر والفرقة» والنًي بین الا صحاب 
والاحباب. وهنه الظاهرة علی الرغم من قدمها وملازمتها للناس 2 کل زمان 
ومکان؛ الا آن الشعر النبثق عنها لم یزدهر ویتسع الا 2 العصر العباسي. 
حيث شاع وداع الشعراء لمدوحیهم. بالاضافة اٍلی وداعهم لأقرانهم. آما 32 
العصور التقدمة فلا نکاد نقف علی شيء من الشعر 2 وداع الرقساء ۳" » ولعل 
سبب بروز شعر التودیع ب العصر العباسي يرجع إلى كثرة الشعراء من ناحیة 
واتساع مجالات العلاقات الاجتماعية آمامهم من ناحية ثانية» وكثرة السفر 
والارتحال بینهم وبین آحبابهم وآصحابهم وممدوحيهم. الی جانب الحس 
الحضري الذي قوي 2 هذا العصر " وتودیع الشاعر آل ملا والعاني التي جاعت 
ل تلك القصيدة هي نسج من معاني الشاعر آبي تمام حینما ودع صدیقه علی بن 
الجهم عندما عزم علی السفر؛ فقیصور لحظة الترقب التي تسبق الفراق» ویصور 
موقف الوداع العصیب. وكيفية التفلب علیه» ويشيد بالرابطة الأدبية التي تجمع 
بينه وبين صاحبه؛ ومن ثم يمدحه بمجموعة من الصفات. یقول آبو تمام " : 

هي فرفة من صاحب لك ماجد فغدا إذابة كل دمع جامد 

فافزع الی دخر الشوون وغربة فالدمع پذهب بعض جهد الجاهد 

وإذا فقوت | شا له فقس لنه ‏ “نما والاتسيرا ملسف فاقفه 


ویظهر تقلید الشاعر 2 غرض الاخوانیات 2 مساجلاته» خصوصاً مغ 


(۲)الرجم السابق» ص۱۸۲. 


۳( ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي» جا» ص۰۰۱ 


۲۲۰ 


الشاعر عبد العزيز البابطين الذي ساجله عدة مرات ''» ومن جميل ما كتب 
الشاعر آل ملا للبابطين '': 
من شاء أن يكتب أ المكارم والوفا فليمرفن لبابطين مواقفا 
فله بحل مبرة ید منعم 2 الکرمات حرية أن تقتفى 
وبكل قِطر من نداه سحابة تهمي فتنبت فیه ریفا آریفا 
ونجد مثل هذا بوضوح عند الشعراء العباسیین. حیث بلغت الحياة العربية 
آوجها من التحضر والدنية. فاتسعت آمام الشعراء مجالات العلاقات الانسانية 
ومن هذه المساجلات مساجلة عبد الرحمن بن الفضل» حیث كتب إلى القاضي 
التتوخي آبیاتا یعبر فیها عن عظیم شوقه الیه. وتلهفه الشدید الی لقیاه.. وقلقه 
ارط لحد و ا كل هل عدو اک سم ماه الوا تسه دی ول ۶ 
شوقي إلى القاضي المنيف بمجده شوق يفوق الوصف أيسر حده 
ويحسب فرط الأنس كان بقربه قلقي لما قد ساءني من بعده 
وه ات ا ك اغا اير ن 
ووصلت آصال السرى بغدوها وقرنت ارقال الطي بوخده 
فأجابه القاضي التنوخي بأبيات أثنى عليه فيها ثناءٌ جميلاًء حيث وصفه 
بعلو المقام» وسخاء الید وشرف الحتد.. وفداه من مصائب الدهر بسائر الناس 


بعد آن افتداه بنفسه. یقول: 


(۱) ورد ذکر شواهد 2 الفصل الاول 2 غرض الاخوانیات . 

(۲) آغارید من الخلیج» ص ۸۰. 

(۲) يتيمة الدهر 2 شعراء آهل العصر. آبو منصور التعالبي» ج۰۲ ص۳۲۲ -۰۳۲۷ مطبعة السعادة القاهرة 
(د.ط)۰ ۱۳۷۵ 


۳۳۱ 


روحي فداؤك والورى من بعده جردت سيف صبابتي من غمده 
عین الامسام وك ا تى و بد حسامه الا وطن دم 
كيف جين دان كني تكن ارم وم هت هار 
فك تنوه د و ا اور ر و 
ومسا جف عزن الققازق قیاع الخصید تنل ا افو آل اک ا 
NL‏ وخ التضعيدة الواجنه عا فسا 
قليلة "'.كذلك التزامه بالتصريع 2 آغلب القصائد » وهذا الالتزام 2 معظم 
القصائد بالاوزان الخليلة لا یمتبر تقلیدا؛ بقدر ما یمبر عن آصالة الشاعر التي 
اه تسا راشای تاش ها سای زا خسف ای ره 
والاقتباس والتضمین من سمات التقلید والقلدین» وهو ليس عيباً ب ذاته 
تن رها ناب ضفو اکر ن فك اا جا ضسرا واهتم نه اتتافز 
كما يهتم العلماء والفقهاء بالادلة التي يستدلون بها علی آرائهم. فهذا يعد 
تضمیناً قبيحاًء يقول آل ملا ": 
وسمنتم شرس السباع لحفظکم فصرتم لبا آشهی الطعام وآرغدا 
ومن قبل فال الناصحون لقومهم مثالا سری فیگم ولم تسمعوا ندی 
ومن یجمل الضرغام بازاً لصیده تصیده الضرغام فیما تصیدا 


(۱) للشاعر قصائد قليلة مختلفة القافية ومن ذلك قصید: إلى لاجئة التي مطلعها: 
آختاه للیل الطویل نهاية الصبر الجمیل 
قد روع العملاق 2 کهف الأسی طیش الدخیل 


(۲) وجوه ومرایا:ص ۱۱ -۱۷. 


۳۳۲ 


فالبيت الأخير مأخوذ من شعر المتنبي. "' 
وَمَّن يَجعل الضيرغامٌ بازاً لِصّيدِهِ 2 تَصَيَّدَهُ الضيرغامُ فيما تَصيّدا 
واقتبس الشاعر آل ملا من القرآن الحريم + أحثر من 
موضع"" 
وسواء أجاء التضمین بتکلف آم بتلقائية فهو یقصح عن تعلق الشاعر 
و کو ووز سكو و و اه ورا جه وة قامات 
آل ملا ملحوظة وهو یعتبر آحد روافده. 
وقد قلد الأقدمين وأخن من معانيهم التي تعتبر واقعا للحياة العامة التي 
يعيشهاء ولا شك 3 آنها معان ثابتة وراسخة 2# الذهن أو الذوق العربي الأصيل؛ 
ولا پمکن الاستغناء عنها. وبخاصة لدی الشعراء وإن أضافوا إليها شيئاً من 
التجدید ؛ فانما هو من قبیل الاختراع والتولید " 2 مجال العاني وهو ما قرره 
النقاد 2 هذا الشأن. 
والشاعر على الرغم من ذلك. الا آنه سعی إلى نوع من التجدید الذي يميزه 
وفقا لقدرته الفنية وظروفه الشخصية. وآوضاع عصره الذي يعيش فيه؛» والبيئة 
المحيطة به» ولا نقصد أن يأتي الشاعر بمعان لم يُسبق إليهاء أو يتعرض لہا من 


(۱) دیوان التتبي» ۲ .ص۰۱۰ 

(۲) وقد سبق ورود ذکر بعض الأْمثلة على ذلك. 

(۲) الاختراع: آن ياتي الشاعر بما لم يسبق إليه من العاني. والتولید آن یستخرج الشاعر معنی من معنی شاعر 
تقدمه أو يزيد فيه زيادة» والابداع آن يآتي الشاعر بالعنی العروف ولکن 2 آسلوب جدید وعبارة لم 


یسبق الیها. انظر: آسس النقد الأدبى عند العرب» أحمد بدوی» ص۷۰ ۰۲ 


۳۳۳ 


وتنهال على ذاكرته معاني السابقين» وتتراءى له صورهم وآفکارهم» لانه لنما 
یعالج كثيرا من الوضوعات التي سبقوه |لیها فتتحقق أضالة الشاعر 4 معانيه: 
E Oa E as‏ انس هلها رتاو 
آشار الیه بعض النقاد ءوآنه لا یطلب من الشاعر آن يجيء بالعنی الجدید الذي 
لم یسیق الیه دولیس من علامات التقوق آن یخترع ویبتکر الماني والصور الا من 
أخطا فهم مهم الشاعر وانما یطلب من الشاعر ما یعرف باسم 
لاله اد که لام الا ادا اهر رن ر و ع امان لاقن 
E Ne AGS a,‏ ان ای 


)۱( 
واحد 5 


وإذا أمعنا النظر 4 معاني آل ملا وأفكاره وجدنا هذا التجديد يتمثل 
جلياً بخ ڪل ما جاء معبرا عن جوانب ذاتية» هذه الجوانب التي يكثر ظهورها 
الآغراض المعبرة عن تجارب خاصة وظروف معينة عاشها الشاعر» أو مرت به 
بك حياته. وأول ما يلفت الانتباه» تلك المعاني التي تناول فيها العلم وأصحابهء 
فالعلم + نظر الشاعر لا يصل إلى فضله وشأوه آحد. فهو 2 آعلی الپرم »ولا 
یعلوه آحد» وهو مجاهد یقهر الجهل؛ ویصنم الطموح علی یدیه» والحضارة 
آکبر شاهد علی ذلك. یقول 4 قصيدة (.3 موکب العلم) ۲ : 


ان العلسسم ان آذی الرسسسالة لا یرفی الی شاوه 2 الفضل [نسان 


(۱)انظر: الجوانب الفنية 2 شعر محمد بن حمير البمذاني» مجدي بن محمد خواجی .ص۰۹۵ موسسة 
عيد العزيز الأهواني› ص ۰۸۱ وزارة الثقاكة والإعلام» دار الشؤون الثقاطية العامت» العراق» ط۲ ¢ ۰ م. 


۳۳ 


فکیف لا؟ وهو نبراس النهی آبدا بنور حكمته الإفهام تزدان 
مجاهد دآبه قهر الظلام ومن حفاحه نسجت للجهل آکفان 
مثابر شأنه صنع الطموح على يديه كم قفزت للعز فرسان 
وإن كان أحمد شوقي سبقه 2 ذلك . 
قم لمعم وفه التّبجیلا ‏ كاد لْمعَلمُ أن يَكون رَسولا 
أعلمت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا 
ويتميز الشاعر بتلك التغمة الوجدانية التي تسیطر علی ككير من معانيه: 
وهي روح مليئة بالعاطفة والرومانسية التي تجعله یتمیز عن كثير من الشعراء 
ممن حوله؛ يقول 2 قصيد: (لحن الوفاء)" : 
آمنت بالصب العظطی م من زهاً عن کل مفري 
فمضيت أشدو للحيا : بمزهري وحکسرت آسري 
لیلای ارم زالسعا دوالصفا ووسام فخضري 
يا بسمةالعهمرالتي من آجلها آحببت عمري 
والشاعر يتناول كثيراً من القضایا الاجتماعية. وتناوله لپا فیه من 
الخصوصية التي تجمل لشمره لوناً خاصا. فهو یصوغ القصيدة علی شکل 
قصة؛ ویتناول جمیع أبعاد هذه القصة حتی آن القاری لپا یمیش 2 حقيقة 
مقر هو فشیوو ( تساه رای ۱ 


) ۱( الموسوعة الشوفية› ابراهیم الأبياري» ج۷ ۰ص ۰۱۸۰ مکنبة الأنجلو مصرية. القاهرة» (د.ط)» (د .ت). 


۳۳۵ 


ومضت لتترك للشقاء فتاتها بالقصر قابعة مع الأحزان 
لكن والدها الجديد أحاطها برعاية تربو علی التبیان 
ع ااي تك وجه وزوام بالامسال والنسساوان 
والقضايا الاجتماعية عندما يتناولما الشاعر» يتناولبا بدقة متناهية2» وقد 
يخصص قصيدة كاملة لقضية اجتماعية يعالجها من خلال وصفها ووصف 
صاحبها» وتقدیم نصائح عامة تخص آصحاب هده الظاهرة السیئة. یقول 2 
قصيدة (الوصولي کما عرفته) ": 
تاه هی ار E a e a‏ 
لان العبة ية يرواه خداع الناس بالنهج انراشي 
ESS EAE N‏ 
والشاعر عندما يتناول الآأحداث السياسية»يتناولما بشيء من الفخر 
والإشادة بدور الأبطال»ويريط انتصارات العرب بالانتصارات العظيمة التي 
کانت للمسلمین؛ومن ذلك خط بارلیف الذي بناه الیهود علی الضفة الشرقية 
لتاق | اسستوششی بای )ری )دنمان افتستاده و هدفه وا تسس تن 
اليهود ‏ يقول 4 قصيدة (من وحي معركة رمضان) ": 
خط بارليف وهو أعظم حصن شيدته سواعد العاديات 
بددته مع الرغام رجال عبروا نحو الردى 4 ثبات 
ویستخدم الشاعر آل ملا أسلوب ضمیر التکلم» و دت عن دات 


۳۳۹ 


الفلسطيئية » ويشعره بالمسؤولية تجاه مشاركة الأمة آلامها وهمومها. یقول .2 
قصيدة (الفدائي والفردوس والجريح) ""': 

إن لى قصة مع الثأرباتتت ‏ خبرا راع 2 الانام اليهودا 

من جراحي ومن جراح رفاقي ينسج المجد للنضال بنودا 

أجذا تن تضنیم آرضن فانسطین فقد مزق الكماة الرحودا 

كل شبر منها له 2 خيالي صورة نمنح الکفاح وفودا 
الذي حمل هموم آمته وشعیه » ویحاول آن یستنهض هممهم وهو يتحدث بلسانه 
بصورة صريحة وكأنه من عانى وآحس بالواقع المرير الذي تعيشه الأمة 
الإسلامية. 

ومما تميز به الشاعر أنه يتناول بعض الأحداث المهمة» آو بعض الواقف 

التي تتعلق ببعض الشخصيات التاريخية» ويتناولها بنوع من التفصيل الذي 
یعحکس تلك الثقاكة العالية للشاعر آل ملا وعند النظر 2 ديوان وجوه ومرايا 
تستوففنا تلك الشخصيات التاريخية والأدبية التی آعجب بها الشاعر. آمتال آبی 
تماح والخلیل بن آحمد والجاحظ وسقراط الحكيم؛والقاضي إياس» وحماد 
عجرد» یقول 2 دیوان (وجوه ومرایا) (): 


ففاق حبیبا والخلیل وجاحظا وسقراط والقاضي ایاس وعجردا " 


(۱)آغارید من الخلیح. ص۱۱۲. 

(۲) وجوه ومرایا» ص1۶. 

(۲) حبیب بن آوس الطائي ( ابو تمام) الشاعر العروف. الخلیل بن آحمد الفراهيدي » واضع علم العروض؛ 
والجاحظ عمرو بن بحر آشهر کنبه (الحیوان). وسقراط الفیلسوف اليوناني تلمید آفلاطون والقاضي 


۳۳۷ 


ذل SENA AS aS gE E‏ 
التاريخية التي کانت 3 عصره» وبعض الأحداث التي سبقت عصره؛ مثل حرب 
البسوس» وتسجيله لكثير من الأحداث 2 الدیوان. یقول ۲ : 

فلما تم ادی آردشیر " بفیه وسار الی البحرین للفزو واعتدی 

ادك خد الاقم عضا فرع الرس الماك وانرد 


وقد أنجبوا بشرا وشأسا وولادة والمتدرين وما ۱۳۵ 


وهذا يقودنا إلى محافظة الشاعر على وحدة الموضوع »وإلى مدى التسلسل 
الا مهنا ا a o a a‏ الشنافى اون 
الآ دات ا اة ي هادف و تل :كك اول اا ا اف 


بتفصيل يوحي بوضوح قرب الشاعر من المجتمع الذي يعيش فيه. والجديد 2 


اون ا تا "قلاع ا تفای انميت اداه يضف الاو شیف سیر 


إياس هو معاوية بن قرة بن إياس المعدود مثالا 2 الذکاء والحکمة. وعجرد هو حماد عجرد الشاعر 
المعروف من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية. 

(١)وجوه‏ ومراياء ص ۸۱. 

(۲)أردشير مؤسس الدولة الساسانية 4 فارس» وكان قد قام بهجوم كاسح على بلاد البحرين سنة ١۲۲م‏ 
فدمر بعض مدنها. وآفشی 2# أهلها القتل» ثم قام ببناء مدينة الخط على جثث القتلى. انظر تاريخ هجر: 
عبدالرحمن آل ملاء ج۰۱ ص۰۱1 

() بشر المذكور هو بشر بن عمرو بن المعلي الملقب بالجارود العبدي» كان شريفاً ب4 الجاهلية ونصرانياً اسلم 
ووقد علی الرسول الکریم 2 السنة التاسعة من البجرة. وله موقف مشهود + اقناع قبیلته بالثبات علی 
الاسلام حین آرتد العرب. آثر انتقال الرسول ۲ الی الرفیق الأعلی. انظر الطبقات لابن سعد ج۵. ص۵۵۹. 
وشأس هو شأس بن نهار بن أسود شاعر جاهلي. من شعراء عبد قيس المعروف الممزق العبدي وعائذ 
هوعائذ بن محصن بن تعلبة» الملقب بالمثقب العبدي. من آشهر شعراء بني عبد القیس. انظر الرجع السابق 
نفسه. وولادة هي ولادة الهزمية من شواعر عبد قیس. والنذرین فآحدهما النذر بن عائد بن الحارت من 
عبد قیس. عرف بالأشج» صحابي جلیل. انظر جمهرة اللسب للکتبي» ص۰۲۰ وآما الثاني فهو النذر بن 


جارود من عبد فیس, انظر طبقات ابن سعد .ج ٩۵.ص‏ ۵۱. 


YA 


التي تقرب الفكرة من القارئ »وتجعله يفيد من تلك الحكم والحلول بشيء من 


الواقعية. يقول 2 وجوه ومرایا : 


لقن سملت الال الفقول :وأ تكملة 
وصار التقى آوى يرى الناس ابنه 


ويعزو إليه ما بأوهامهبدا 


ويلفت الشاعر انتباه القاري 2 قوافیه» فتنوع القواك يبدو سمة 2 شعر آل 


ملاء وتكرر ذلك مرارا 4 ديوان أغاريد الخليج» حيث جعل القافية موحدة 32 


مھ ene‏ 8 هه .امه لع (۲ 
كل بيتين متتاليين » يقول 4 قصيدة أحلى نفم : 


صورة فيها ألوف الدحريات 
انعقو ا ف 


مروج لم تزل نشوى كما 


( 
فانظریها 2 انسیاب الجدول 
قد کتبناها علی سوق الشجر 


۲۲۳۹ 


الوحدة الموضوعية والفنية: 


قبل الخوض 2 الوحدة الوضوعية والفنية تجب الإشارة إلى أن الوحدة 
العضوية تطرق الیها النقاد القدامی آمثال ابن رشیق 3 العمدة» الذي كان 
یستحسن الشعر مبنیاً بعضه علی بعض؛ ويخاصة 2 الحکایات وما شابهها فان 
بناء اللفظ علی اللفظ فیها آجود من جهة السرد ". وقد جعل ابن طباطبا تحقق 
الوحدة العضوية 2 القصيد:ة العريية سمة جودة. یقول: (حسن الشعر ما پنتظم 
فيه القول انتظاماً يتسق به أوله مع آخره. فان قدم بيت على بيت دخله الخلل» بل 
يجب أن تكون القصيدة كلها ككلمة واحدة 2 اشتباه آولپا بآخرها. وأن 
يڪون 2 خروح الشاعر من كل معنى يضعه إلى غيره من المعاني خروجا 
لطيفاًء حتى تخرج القصيد:ة کآنها مفرغة افراغاً لا تتاقض 2 معانیها؛ ولا 
هي 2 مبانیها ولا تکلف 3 نسجها) . 

وللحاتمي کلام قوي .3 هنه الوحدة قال: (من حکم النسیب الذي یفتتح 
به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجاً بما بعده من مدح أو ذم: متصلاً به غير 
منفصل منه» فإن القصيدة مثلها مثل خلق الانسان 2 اتصال بعض آعضائه 
بیعض, فمتی انفصل واحد عن الاآخر وباینه 2 صحة الترکیب غادر الجسم 
عاهة تتخون محاسنه وتعفي معالم جماله) وهو چ نفس الوقت يثني على 
الحدثین التزامهم بها وتطبیقهم لبا حیث یقول: (وجدت حذاق الشعر وآریاب 


ات من اتوك تع یروا هت هده الخال اراتا ج هن واد 


(۱ العمدة ح:۰۱ ص۲۳۲ . 


)۲( عیار الشعر » محمد بن أحمد بن طباطيا العلوي د.عبدالعزیز بن ناصر الانع» ص۲۱۳ ۰ مکنبة 
الخانجی » القاهرة »۰ (د.ط). (د.ت). 


۲۳۰ 


النقصان» ويقف بهم على محجة الإحسان) '''.ويقصد النقاد بالوحدة العضوية 
مد انقلة قضیو غها و الا عو وهی بذلف کی عماد و ا وک 
الاشتاد مصطفی بدوي الی القول: (نحن نطلب من القصیيد:ة التي تتحقق فیها 
اوعد ]ل ارقت هس ها مها ما ات وه تفای وا تا 
يقوم بأدائها عنصر آخر. بحیث تسیر هده الوظائتف مجتمعءة 2 اتجاه واحد. 
وتؤدى إلى غاية واحدة هى الأثر الكلى الذى تولده القصيدة 4 نفس القارئ) 
الوب امي ی بای از بتهان اما تی عا فا ال رن وه 
ونم ات ات اس مرا تس یا Nh ANN ul‏ 
تقذی الشجرة جترا وستافا .. آخضانا واورافا)؛ ولذا آمعتا التطر 2 شعر 
عبدالرحمن آل ملا نجد آنه لا یتحقق فیه الوحد: العضوية سواء 2 دیوان وجوه 
ونجارب الشاعر. أوديوان أغاريد من الخليج› وے فصائده يمكن تقديم بيت على 
بیت» آو تآخیربیت عن بيت» وربما ينهج الشاعر ب ذلك نهج شعراء الجاهلية الذين 


لم يوفوا وحدة القصيدة إلا نادراً: وهو عدم اتصال بيت بما قبله أو يما بعده . 


)١(‏ التجربة الشعرية عند ابن المقرب. عب دالعزيز قليقله . ص7". 

(0) # النقد الأدبي: شوقي ضيف ص۱۵۲ -1۵۵. 

(۳) دراسات 3 الشمر والسرح: ص۷. 

(۶) مقاله بعنوان: القصيدة العريية والوحدة الوضوعية: آحمد مصطفی بدوي. مجلة الأزهر - رجب ۱۶۱۶ 


ديسمير -ینایر ۱۹۹ > الجزء السابع - السنة السادسة والستون. 


۳۳۱ 


والوحدة الموضوعية والفنية تظهر بوضوح ب4 شعر آل ملاء وما يميز تلك 


الوحدة حسن التخلص الذي ينقلك من موضوع إلى آخر بسهولة ووضوح» ويشعر 


القارئ بتتابع الأفكار وإن لم تكن متسلسلة يقول 24 قصيدة (وهبنا الحياة)' . 


2 با عق ۴ شا 


فهذه الأبيات تحاكي الواقع الذي 


تخلف وتأخر, وتلهف العدو وطمعه لأخن أرضها واهانتها. وهو يورد تلك 


إلى الشرق رغم عوادي الفتن 
شموساً تريح جميع الإحن 
ويبقى العدو رهين الحزن 
دلي هی انفده 


ينه ی ایر وا ی 


النصائح التي من خلالپا یستنهض همم آبناء آمتیه متوعدا باسترجاع الجد الذي 
فقدته الأمة بالرغم من الفتن واملحن ویاندحار عدوها مبینا آهمية طلب العلم 
لأنه طريق إلى تذليل الصعاب وقهر الجهل واندحار عدوهاء وحتى تكون أمة 


والوحدة او ضوعية موحودة جك أكثر فصاند آل ملاء حيث يبدا القصيدة 


مباشرة دون مقدمات»ويجعل القصيدة ذات موضوع واحد من بدایتها حتی 
نهایتها . ووردت قصائد 2 دیوانه تدل علی ذلك» قصيد: (العلم کسیر الحیاة) ‏ 
وموضوعها عن آهمية العلم وفیها پبرز دور العلم 2 حياة الانسان. وآنه الروح 


التي لا يمكن أن يحيا بدونها وكذلك قصيدة 2 (موحب العلم ) حیث یقول 


0) سبقت الإشارة إلى هذه القصيدة 2 الفصل الأول» ص .٠١‏ 


۳۳۲۳ 


وكل قوم بنوا بالعلم نهضتهم 2 وعظموا أهله واللّه ما هانوا 
و2 هده القصیيد: یبین آهمية العلماء» ودورهم 2 بناء آفراد الامة ؛ 
ويذكر المكانة الرفيعة التي تحتلها الآمة التي ترفع من شآن العلم وآهله. وغیر 
تا ملع 
ونجد قصائد للشاعر یبدا فیها بمقدمات, ثم ینتقل الی موضوعه الاساسي 
أو غرضه الأصلي؛ ومن الأمثلة على ذلك قصيدة (بين الأطلال 2 وبار) حیث بدا 
الشاعر بمقدمه طللية ثم انتقل إلى غرضه الأساسي وهو وصف تلك المدينة التي 
عمها الحزن وأصبحت أرضاً مهجورة. 
والوحدة الوضوعية تتعلق بالضمون أما الوحدة الفنية فهي تتعلق 
بالبناء " . وهذا يعني آن الوحدة الفنية تتعلق بالأسلوب ومدی ملاءمته قصيدة 
الشاعر» ود لك الصور والتراکیب ومدی مناسبتها لوضوع القصيدة. وهو ما 
برع فيه الشاعر عبدالرحمن آل ملا يقول 4 (قصيدة إلى لاجثة)'': 
ياويل إسرائيل من طفل تشرد في البطاح 
لا یه رف ال آوی ومزق جسمه لفح الریاح 
وتورمت قدماه بحثا عن غذا وعن ارتياح 
وشکا فلم یحفل به 2 الناس غير بني السلاح 
فتقاسموا معه الرغیف وآرسلوه الی الکفاح 


(۱)آغارید من الخلیج ص۰۳۱ 
(۲) 2 النقد الأدبي الحدیث» مدارسه ومناهچه وقضایاه. محمد صالح الشطي» ص۰۲۱۹ ۳۲۰. 


(۲) آغارید من الخلیج ص۱۱۲. 


YY 


یاویل اسرائیل من آم ببیداء الضیاع 


وتقص للجیل الجدید حکاية الشرف الضاع 

وحكاية الأبطال 2 مهد البنوة والصراع 

2 القدس 2 یافا وب حيفا و4 بئر السباع 
فآسلوب الشاعر یوضح ارتباط صور القصيد: بالعنوان» فالصور مزق 
جسمه لفح الریاح - تغذي بالاسی آفکار الجیاع . مهد النبوة . وکذلك الاألفاظ 
التي وردت ب القصیدة. ششرد . مدال اناو کا ‏ الکفاح . الشرف . 
الابطال . الصراع . یاقا وغیرها . دلت علی موضوع القصید:. وجمیعها تدور حول 
مضمون القصیيدة» وبذلك جاءت مناسبة للموضوع الذي آتی به الشاعر» کد لك 
الأسالیب التي خصصها لجمیم الأطراف فالط رف الاسراگيلي اس تخدم مه ه 
عات اا ا ا مو رام سا دة له بت فلك انا اال يها 
للشعب الفلسطيني» وتكرار الويل لإسرائيل ورفع درجة الغليان الذي يحمله 
قلب ذلف الناضل» وکدلك تصویر الطفل القلسطيني الشرد الذي لا یوفر له 
المأوى ولا الراحة» ومزق جسمه لفح الرياح» والشکوی. وقلة الطعم. وآمه التي 
یخی هنه ۶ وجمیع دلت اعظی القضید ۶ اسيك هديا وساف مين يطهون 


القصيدة والصور والأساليب والتراڪيب التی وردت 2 تنایاها. 


۳۳ 


الموسيقى الشعرية؛ 


الوسیشی الشعرية آهم عناصر الشعرء بحیث لو فقدت تحولت القصید:ة الی 
نشر» علی العکس من العناصر الأخری مثل العاطفة والاأسلوب وغیرها» حیث 
(ذا فقد آحد هذه العناصر یعتبر عیباً ‏ القصيدة ولكن لا ينقلها إلى النثرء فان 
الجرس الوسيقي آمر غیر الزامي + النثر» آما 2 الشعر فهو آمر الزامي» وهذا 
يعني آن الوسیقی آمر ضروري لازم ‏ الشعر لکي یکون شعرا. 
واذا رجعنا الی ابن رشیق نجد آنه آقام الشعر علی آربعة آرکان هي: 
اللفظ. والوزن» والعنی والقافية» وقرر آن الوزن آعظم آرکان الشعر وهو 
مشتمل علی القافية وجالب لها بالضرورة . 
ولاشك آن الوسیقی آبرز آدوات الشعر» فهي لیست للتنسیق آو التزویق» 
بل هي أبرز الأدوات البنائية للشعر وقد رفع الأستاذ صالح جودت من قيمة 
شوقي لغنی موسیقاه. وجعله بهذا الفنی سید القدامی والحدثین انطلاقاً من 
قناعته آن الوسیقی آهم عناصر الشعر ". 
ونلم س آهمية الوسیقی 2 فول عباس محم ود العقاد عندما 
وصف الدعوة الی الفاء الأوزان والق وا2 بأنها دعوة هدم حيث يقول: 
راد ادها تی اتن النظسور عه ال و عاري فاد 
يطلبون إلغاءها يثبتون بذلك عجزهم عن موازنة النظم الذي يستطيعه 


العامة والأميون» ولا خیرللاداب .2 عمل فنی یتصدی له من لا یقدرون 


)۱( العمدة 2 صناعة الشعر ونقده این رشیق » القيرواني. ص۱۳۶ 2 ج:۱. 


)۳( بلایل من الشرق: صالح جودة» دار العارف» القاهرة» سلسئلة اقراً. العدد ۰۲۵۵ ۲ 


۳۳۵ 


عليه ولم يخلقوا له»؛ فإن لم يكحن طالب القضاء على فن العروض 
العريي عاجزاٌ هذا العجز العیب 3 مقاصده الفنية» فهو طالب هدم صریح 
لفرض یر صریح) . والوسیقی ۶ الشعر العريي» موسیقی 
خارجية تتحكم فيها العروض والقوات وموسيقى داخلية تأتي 
من الحروف والألفاظ والجمل. والقوال تزيد بحور الشعر أثراً ووقعاً؛ وهي 
ملازمة للوزن. يقول ابن رشيق : (القافية شريكة الوزن 2 الاختصاص 2# الشعر 
الذي لا یسمی شعرا حتی یکون له وزن وقافیة) . فالوزن والقافية رکنان 
آساسیان للقصيدة العريية. وللقافية جملة فوائد موسيقية؛فهي تحقق ایقاعا 
خارجیا مستساغا للأذن» وهي تكمل الإيقاع الخارجي للوزن كما تعين 
تافر ع ف وح اا ا مهد 

LU شیر ل‎ a SAAN a O 
CaN EE A E E 
الموسيقي 4 قصائده هو:‎ 

١‏ سى لار 


#بالوسيقن الذاكلية: 
١‏ - الموسیقی الخارجیه 
(۱) آشتات مجتمعات 2 اللغة والآدب» عباس محمود العقاد » ص ۰۱۱۰ دار العارف »> مصر » ۲ (د.ت). 


2 العمدة لابن رشيق» جا : ص ة1. 


(؟) القواك: أبو يعلى التنوخى: تحقيق عمر الأسعد» محيى الدين رمضان ص١0١٠»؛‏ دار الإرشاد» بيروت» (د.ط)» 
4ه 


۳۳۹ 


الموسيقى والشعر علاقة عضوية. فالشعر + صياغته الفنية يتكون من عدة 
تفعيلات تمثل وحدة موسيقية تكسب القصيدة نغما سرا مؤثراً؛ وحين تفقد 
القصيدة سحر هذا النفم » ينقطع ذلك الخيط الفني الدقيق الذي يشد المتلقي 
الی سماع الشمر » فالشمر نفم وانشاد ) ۲ 

آ - الوزن: وهو البحر الشعري الذي تصاغ عليه القصيدة. 

وإذا نظرنا إلى الأوزان 2 شعر آل ملا نجد آنه نظم قصائده علی آوزان 
الشعر العربي الشهورة والتداولة» مع الاختلاف 3 نسبة استخدامه لتلك البحور 
والآوزان من حیث القلة والکنرة. 

ومما يجب الإشارة إليه آن الارتباط الذي نادى به البعض بين الموضوع 
الشعري والوزن الذي ينسج عليه» غير قريب من الصحة؛» (وديوان الشعر العربي 
اه و و یی رركن 
ذلك إبراهيم أنيس بقوله: (ويكفي أن نذكر المعلقات التي قيلت كلها 2 
موضوع واحد تقریبا. ونذکر آنها نظمت من الطویل والبسيط والخفيف 
والوافر والکامل لنعرف آن القدماء لم یتخیروا وزنا خاصا موضوع خاص. بل 
حتی ما سماه صاحب الفضلیات بالراثي جاءت من الکامل والطویل والبسیط 


والسريع والخفيف) 8 


(۱) موسیقی الشعر العربي بین الثبات والتطور؛د. صابر عبدالدائم .ص ۸۵ ۰مکتبة الخانجي القاهرة ۲ ۰ 
1555م . 

0 انناو انوا ی رای aE N GE‏ 

(۳) موسیقی الشعر: ابراهیم آنیس. ص۱۷۷ وقوله: (صاحب الفضلیات) خطاً والصواب(صاحب جمهرة 
آشعار العرب) وهو آبو زید القرشي. 


۳۳۷ 


ولكل بحر عروضي موسيقى تلائم بعض الموضوعات وتعبر عن أحاسيس 
خاصة : فالوافر للفخر. ومجزوء الکامل مطرب مرقص . والمتقارب آصلح 
للعنف منه للرفق » والطویل والبسیط مثلاً یستوعبان الفخر والحماسة .والرمل 
بحر الرقة» وهکنا (ذل آن کلا من الوسیقی؛ والگوزان الشعرية تتتوع أنواعا 
أربعة » فالصوت یختلف عن الصوت بالطول والقصر وآنه جهوري آو خافت 
وآنه غلیظ آو رقیق.وآنه مرتفع آو منخفض وآنه یختلف باختلاف مصدر 
۱۱ ار او تاه E E‏ كاتعلط وات ها موسوم 
آن تقایلهما و الشعر من حروف ضخمة » وتراکیب قوية.آو حروف لينة رخوة 
وراک ا 

تن هکت ]نیت ی وان E E‏ 
موضوعا معینا علی بحر بعینه. ولکن قد یجد الشاعر نفسه منساقا آحیانا الی 
بحر ما؛ ویشکل تلقائي . حسب موضوع القصید:» ولکن لا یمکن جعل ذلك 
قاعدة پلتزم بها الشعراء» آي تحدید بحر معین لوضوع معین. 

ویبدو آن الشاعر عبد الرحمن آل ملا کان مهتما بدور الوسیقی والأثر 
الذي تتركه 2 شعره. مما جعل کنیرا من آوزانه ملائما لوضوعاته وآفکاره. 
وفیها من الانسجام والتفاعل مع تجاربه وآحاسیسه التي جاءعت بمصداقية 
وواقعية. ومع ذلك فقد ینظم موضوعا واحدا بآوزان مختلفة. فالشعر السياسي 
أو الوطني جاء من الکامل والرمل والبسیط والطویل» ومن اللاحظ میل 


الفا واو 5 و ال وك إل طا لو توا ت ال 
(١)النقد‏ الأدبي » د. أحمد آمين » ج۱ ۰ ص : ۸۷» ۸۸ » دار الكتاب العربي » بيروت »ط٤‏ » ۱۹٦1۷‏ م . 


۳۳۸ 


آکثر منها 2 شعره. فالشعر السياسي وشعر الحکمة علی سبیل الثال لیسا 
من الموضوعات التي تطرب لبا النفوس» وهو ينقل تجربة كاملة عاشها على 
مدى عشرات السنين بما فیها من خیر وشر . فالاجدر آن تکون من الطویل آو 
الكامل إضافة إلى ما ب الوزنین من الجلالة والعمق والنبالة والروعة ". 
ومثال ذلك من دیوان ( وجوه ومرایا) یقول:" 

وهذا له 2 النهب آلف مهند ولکنه ۶ الخطب آسرع من فدی 

وهذا يغنيك الوداد فإن رأى من الصید من يعليك غم وأكمدا 

زه اه خا واف لو غاد ,کر ها فى علي ارت اسا 


وهدا بل وان الجهالء سادرا و2 الليل يبكي فائما متهجدا 

جاءت هذه الأبيات من البحر الطویل» والذي دفع بالشاعر الی ذلك هي 
التجربة الشعرية التي نقلها الشاعرء وهنا انسجام بين طول التجربة التي بثها 
الشاعر وبين البحر الطویل» وهو بذلك وعاء للشاعر» طرح من خلاله جميع 
تجاربه بوضوح وإتقان. 

وعلی العحس نجد آن الأبحر القصيرة آو الخفيفة جاءت متناسبة مع 
العاني والأفکار التي نظمت من آجلها. فقصیيد: (زورق الاحلام )التي جاءعت 
على لغة المكفوف؛ تلك اللغة التي لا تحتاج إلى طول» وانما نحتاج إلى وزن 
یتناسب مع حالة اللکفوف التي لا تتطلب الاطالة والتفصیل. یقول ۲ 


- انظر: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها 4 الأغراض والأساليب» عبداللّه الطیب» ج: ۰۱ ص۲۱۲‎ )١( 
۷۰ ۰۲ دار الفکر بیروت» ط:‎ 
وجوه ومرایا ص۰۷۲‎ )۲( 


۲۳۹ 


وعلىيى قمة ص خرة طرزتها كل زهرة 


ردد الارغسول لح نا لم نکن نس سمع غعیره () 
اهاد ى بغرا غ | [نحست حب خفاق الظ لال 


AE ELE ANE E SNS 
به» ولا تحتاج إلى الإطالة» وجاءت مناسبة لغرض الشاعر العاطفي الرومانسي.‎ 
والشاعر يتميز بعدم خروجه عن آوزان سابقيه من الشعراء» ولم يسلم ج‎ 
ورو هن ی ارف ور‎ 
مها تن ها ا فا هرارق‎ 
فقد حدف الهمز:ة من لفظه (الشقا) ودلك لضرورة الوزن» ویقول‎ 
ك‎ 


قصر الممدود 2 کلمتي (العنا) و(الابا) وحذفت البمزة منهما لضرورة 


: 5 )4 
الوزن .وقوله: 
اه ی نله تا نع رن وا نس ها قلوب من الایمان والحب صفصف 


قفد قصر المدود 2 فوله (الرثاء) للضرورة الشعریة. 


١)الأرغول‏ مزمار ذو قصبتين مثقبتين إحداهما أطول من الأخرى والجمع أراغيل»المعجم 
الوسيط» إبراهيم آنيس وآخرون» ج ۰۱.ص ۰۱۶ الکتبة الاسلامية» استانبول. ۰۲ ۵۱۳۹۲ ۱۹۷۲. 

(۲) آغارید من الخلیج» ص۲۸. 

(۳) وجوه ومراياء ص". 


ES 


ب القافية: 


وهي شريك مع الوزن 2 اختصاصهما بالشعر " والقافية: (قيمة 
موسيقية 3 مقطع البیت) ". ولا یمکن تسمية الشعر شعرا إلا إذا كان ذا وزن 
وقافیة» وهي عدة أصوات تتحكرر 2 آواخر الأشطر آو الابیات من القصیدت 
وتکرارها یکون جزءا من الوسیقی الشعرية. وهي بمثابة الفواصل الوسيقية. 
یتوقم السامع ترددها ویستمتع بمثل هذا التردد الذي يطرب الآذان من خلال 
آوقات زمنية ۱ 

ویقول الدکتور صابر عبد الدایم: (فاذا کانت حوافر الفرس آوشثق ما 
فيه؛وعليها اعتماده؛ فالقوا 2 حوافر الشعر فهي مرکزه» ونقطة 
تماسکه وعلیها جریانه واطراده آي مواقفه فان صحت استقامت جریته. 
وحسنت مواقفه ونهاياته » ولا کانت تحصیناً للبیت وتحسیناً له من الظاهر 
فاط كات اح وا ها ها هی 


ومعظم القوا بط التي سيطرت على شعر آل ملا كانت من الذلل كالدال 
واللام والراء والیم والباء. " وهی الحروف الأكثر استخداما 2 الشعر العربي 
القدیم. وانعدم وجود القوا 3 النفر "3 شعره کالصاد والطاء والزاي» کذلك 


(۱) الجوانب الفنية + شعر محمد بن حمیر البمذاني» ص۲۰۸. 

(۲) النقد الاأدبي الحدیث» محمد غنيمي هلال» ص۱4. 

(۳) موسیقی الشهراء |براهیم آئیس؛ ص۲:1. 

(:) موسیقی الشعر العربي بین الثبات والتطور ؛ د. صابر عبدالدایم ؛ ص :۱۵۱ . 
(۵) الرشد الی فهم آشعار العرب وصناعتها » عبدالله الطیب ج۰۱ ص؟. 


)1( المرجع السابق» ج١1‏ ص۵0۹. 


۲٤١ 


انعدم وجود القوال الحوش'' كالثاء والخاء والظاءء وبذلك يظهر التميز 32 
قواي آل ملا وسيرها على نهج الشعراء السابقين الذين تمسكوا بالأصالة 2 
اختیار القوا» وابتعدوا عن القوا3 التي لا تستخدم. والشاعر استخدم تنویع 
القوا ۶ 2 القصید: الواحدة وکان ذلك 8 ثلاث قصائد قصير: منها (زورق 
الأحلام )"» (الی لاجثة )"۰ (من وحي الذکریات) " 
آما استخدام القوا من حیث الاطلاق والتقیید فقد جاءت معظم قواط 
الشاعر مطلقة. ومع تمسکه الدائم بذلك فقد ورد 2 شعره بعض القواط 
المقيدة يقول 2 قصيدة (من حلى الإيمان )" : 
فتاه ماقتنا #نعمي‌وامتناع 
فا هت سل |[ روفي ار ایا اه ا و 
وازرع الخیرولا تِ] سف 2 کل المقاع 
]بدور الخض یرت نمو دهستنم. | اا 
والقناهية الظلةة کی کو عا كا هو تة الغو ال ان: 
وكما سبق التأكيد عليه أن ما ذهب إليه بعض الدارسين من الربط بين 
القواظ والوضوعات اللشعرية» ونوکه آنه لیس هتاك قاعده تخص بعخن 


(۱). الرجع السابق: ج۰۱ ص1۲ 
(0) وجوه ومرايا: ص ۰ ۶. 
(؟)وجوه ومرايا: ص6١١.‏ 
(4)وجوه ومرايا: ص٤٤.‏ 


وی 


ور ان 


والشاعر آل ملا لم يخص موضوعا جاء به أو فكرة طرحها بقافية معينة 
تتردد 2 شعره» ولكنه نظم 2 آغراض متعددة» واستخدم الكثير من 
الحروف؛ ولكنه وفق كثيرا © اختيار الموضوعات مع ما يناسبها من حروف, 
وان ده ارام سروف لوي حك لجاب ات موی له مود بط 
الواقف التي تساندها العاطفة القوية کما 2 قصيدة (العلم اکسیر الحیاة )۳ 
فاتکلفات ‏ هیام مر تفای انا عبله] الإناء NBR‏ 
فوية استوحت هده القوة من فافية الباء الانفجارية. 

وكذلك يستخدم الحروف الجهرية الظهرة» ومثال ذلك النون 4 قصيدة 
( .2 موکب العلم) یقول ": 

وکل قوم بنوا بالعلم نهضتهم وعظموا آهله واللّه ما هانوا 

فالعلم 2 خیره خر الأنام كما 4# شره لذوي الطغيان طغيان 

فاجنوا من العلم آحلاه وآنفعه ‏ للناس والتزموا نهج الألی صانوا 

فالکلمات: هانوا» طغیان» صانوا» تیجان. فرسان جمیعها من فافية 
القوى الصيرية الظيرة: 

ويجيد استخدام حرف التاء الذي يدل على التمتمة 4 مواقف التامل 


اه رتم فا افو تایه ها ره انعر 


(۱) النقد الأدبی الحدیث» محمد غنیمی هلال ص۷۰. 
(۲) آغارید من ا لخلیج. ص۲۸ . 


(۳)آغارید من الخليج 2 ص ۰۲۲ 


YEY 


هذا المقام» وممايدل على ذلك الكلمات التالية 2 قصید:( تأمل ومناجاة )"" 
التي جاءت على قافية التاء : نظراته» معجزاته. التأمل. حیاته» کائناته. 
أغطشت. حلكاته» كامنات» صدقاته» آياته» آمنت» فانجلت. يدل ذلك على 
الحالة النفسية التي یمر بها الشاعر» والحديث مع النفس الذي تصدر عنه 
تمق اعرا عي رف ا غد كل العاف كر من ار والس 
ال حالة كما 

وقصيدة (دموع بین آطلال آمة) " والتي قافيتها حرف اللام المتوائم مع 
البحر البسيطء الذي يناسب الغضب ومشاعر الانتقام الواضحة 4# نفس 
الشاعرء والقصيدة تحتوي على أسلوب حماسي يناسب حرف الروي اللام شديد 
التأثير» العروف بجرسه وذبذباته التي تحدث رنینا بأذن التلقي» وقد وفق 
الشاعر عندما جعل حرف اللبن یتقدم حرف اللام لیتناسب مع قوة الاندفاع التي 
كان :هليه الشاعن. 

؟ - الموسيقى الداخلية: 

والموسيقى الخارجية متمثلة 2 الوزن والقافية »وجميعهم مشتركون 2 
تأليف وتكيف النغم الموسيقي للقصيدة»والموسيقى الداخلية تستمد جمالهپا من 
جرس الحروف ورنین الکلمات وایقاع الجمل والعبارات "۰ والوسیقی الدا خلية 


تعتمد على حسن اختیار الشاعر لکلماته. وتحقیق الواءمة بینها » للتوافق مع 


(۳۲) خمسة اشحکالات نقدیة» عادل فریجات» ص۷۵ الا دار دانية» دمشق » ط( 5ام. وانظر: الجوانب 


الفنية 4 شعر محمد بن حمير البمذاني» مجدي محمد خواجي»› ص۲۱۲ . 


Yt 


العنی العام الذي تعبر عنه» واعتبروا الوسیقی الداخلية صدق الألوان الوسيقية 
بط ال شعر لأنها تکشف عن روح ال شاعر وفنه؛وهي الأشر الواضح 
لکل العناصر التشحكيلية والفنية # شعره من عواطف وآفکار وصور وآلفاظ 
وأخيلة ". 
وأول ما يلفت النظر 4 شعر آل ملا موسيقاه» وطول النفس الذي يتمتع به 
اا و ع ا اع اا کول فمن کا هه 
ومثال ذلك قصيدة (وجوه ومرايا) التي تقارب الأربعمائة بيت: ومع هذا الطول لا 
E a E‏ 
وتجرية للشاعر» ومع طول النفس 4 هذه القصيدة نجد بعض القصائد تعتبر 
قصيرة أو ما يشبه المقطوعة مثل (تحذير) (١‏ لطيفة) "» فقد جاءتا قصيرتي 
ای 
ویعتمد آل ملا علی النغم العذب» فتری بعض آبیاته تبدو آکثر عذوبة 
وموسیقاه آکثر تدفقا 3 الحنو والعطف. کقوله من بحر الکامل الذي وظلفه 
توظیفا عذبا مع آنه بحر يتي 2 مواقف الفخامة والقوة. ومن الاأمثلة قوله ": 
ورأيت من حولي البنات وأمهم + الافق آجنحة یطرن سرورا 
زان فف هارت را ا اس و ال خا ا 


والأرض عرسا والبلابل جوقة تشدو بلحن لم يكن مأثورا 


()لنقد التطبيقى والموازانات» د. محمد الصادق عفيفى» ص؟707. 
(۲) آغارید من الخلیج» ص۱۳۲. 


۳:0۵ 


وتظهر موسيقى بعض القصائد تشع قوة وشدة مثل قصيدة (© موكب 
العلم) ومن الالفاظ: فهم بناة العلا؛ لذروة الجد ؛ صقل العقول» وهم شموع 
ا ا 

وقد أضاف الشاعر آل ملا فنون البديع اللفظية 4 موسيقاه الداخلية 
ومن هده الفنون التصریع» وهو من الحسنات البديعية التي استعان بها الشاعر 
علی تحقیق موسیقاه. وهو آن یکون عروض البیت کالضرب ظاهرة ايقاعية 
صوتية » ویعرفه علماء العروض بانه (الحاق العروض بالضرب وزناً وتقفية سواء 
بزيادة أو بنقصان) "> كقوله ”: 

سال تج خن سین اتساهره:... وفاتب نها یهت یر 

تسناوت .3 هذا البیت الهروض (هرة)» مع الضرب: (یزه) : وزناً ونقفید. 

وکذلك قوله ": 

أوقتححهديوا الا جكصوارا وان سره الا سار 

تساوت العروض 3 البيت بين كلمتي (الأنوارا) و(الأزهارا). 

ومن فنون البديع اللفظية. رد العجز علی الصدر وهو:(آن يجعل أحد 
ا کا از ورف ها 
وک :لك 2 الشعر آن یکون آحد اللفظین 2 آول البیت والاخر 3 


آخره) E‏ ذلك 2 شعر آل ملا: فوله من قصيدة 2 مدينة الوقاء 


(۲) الرجم السابق» ص؛ء. 
(۲) الرجع السابق» ۱۳۸. 


(۶) نحو بلاغة جديدة » د. محمد عبدالنعم خفاجي > د. عبدالعزیز شرف ص : ۱۱۳ ۰ مكتية دار غريب › 


۳:1۹ 


والامل) "ا 
خوى بدزاع القن كل موق قاتشاه ]لام الإعاقة والتصرو 
جعل الشاعر كلمة (معوق) 4# الشطر الأول» وكلمة (الإعاقة) التي 
تجانسها ف الشطر الثاني. 
وکذلك قوله 2 دیوان (وجوه ومرایا) " 
وكم من لئيم بعض جودك لحمه من اللوم آضحی میت الحس جاحدا 
رد كلمة (اللؤم) 2 العجز علی کلمة (لثیم) 2 الصدر. 
والطباق من الحسنات البديعية وهو: الجمع بین معنیین متقابلین 2 کلام 
واتخد: وفق أعظلة ذلك عدن الشناه 7 
وهوك القوم مندر ویشیر یعمر الحب قلبه والوفاء 
الطباق بين (منذر)» و(بشير). 
وقوله أيضا 2 دیوان (وجوه ومرایا) *: 
یغم |ذا آرخی الزمان لفیره آعنته یوماً وان شد عیدا 
جمع الشاعر بين کلمتي (آرخی)» و(شد). 


القاهرة » .(د.ط)» (د.ت). 
(۱) آغارید من الخلیج» ص ۰۷۵ 
(۲) وجوه ومراياء ص ۵۱. 
(۲) آغارید من الخلیج .ص ۰.۱۱ 


(٤)‏ وجوه ومرایا » ص۰۲۲ 


۳:۷ 


فأحثشر ثم بما يقابل هذه المعاني)"". يقول 4 قصيدة( رحلة مع 
الفجر) 0 
وهنا قابل بين الأغنياء پرفلون 2 النعيم› والضعفاء يعانون من الشدة 
والضنك. 
8 . )۳( 
ويقول ب ديوان (وجوه ومرايا) : 
يوافيك مسرورا ويذهب واجدا ولا خير فيمن كا ناخ مزاجه 
قابل بين يوافيك مسرورا ويذهب واجدا. 
ومن هذه المحسنات أيضا الجناس: ( الجناس ويسمى المجانسة والتجانس 
وه أن مضق اتاتظان به اسظی مها یف تیه امه لا قشم از 
ملا 0 
تلك الحضارة جسدت آياتها بمسایح ومسارح ولطائف 


جانس الشاعر بين کلمتي (مسایح)» و(مسارح) وهو جناس ناقص. 
وکذلك قوله ۲ : 


یجول به آمام الشاریینا ڪبدر جال 2 بدر ویدر 


5 تر ھا راا مهن ۳۵ 
(0) آغاريد من الخليج» ص٤٠.‏ 

(۲) وجوه ومرایا» ص۲۷. 

(4 )للق كتوزيا واقتاكيا من 4 
(0) أغاريد من الخليج .ص11. 


(1) المرجع السابق» ص۷۸. 


YEA 


جانس بين (بدر)» و(بدر)؛ وهو جناس تام .حیث اتفقت الكلمتان لفظأ 
واختلفتا معنی» بدر الأولی بمعنی القمر » وبدر الثانية اسم شخص. 
وخلاصة القول إن آل ملا كان على جانب كبير من الوعي بموسيقى 
شعره الداخلية والخارجية: حيث استطاع توفير كثيرمن المقومات التي ساعدت 
على نجاحهاء فظهرت منسجمة بإيقاعاتها وأوزانها وقوافيها. 
2# 


۳۹۹ 


مه هو 


الخشائمه 
الحمد له علم الانسان ما لم یعلم» والصلاة والسلام علی سیدنا محمد 
إمام المرسلين» الميعوث رحمة للعالمين»وعلى آله وصحيه وسلم ا یوم 


فالشاعر عبدالرحمن آل ملا ابن بيئّة الأحساء» وعلى الرغم من إصابته 
بفقد بصره 2 سن مبکر إلا أنه أصر على مواصلة تحصيل العلم ونظم 
الشعر وقد جمع شعره 2 دیوانین هما:( آغارید من الخلیج) و (وجوه ومرایا) 
وهنه الدراسة تناولت شمره موضوعاً وفنا ویمکن آن آنوه ببعض النتائج التي 
خرجت بها: 


٩‏ تآأٌثر الشاعر بالحلقات العلمية والادبية 2 رباط الشیخ آبي بکر آل ملا. 


١‏ أن شعره لا یقل 2 جودته عن شعراء عصره وبیئته + الملکة العربية 
اة 

١‏ كان للشاعر ميل إلى التحرر 4 التحصيل وطلب العلم» فحفظ القرآن 
الکریم وجوده» والتحق بالعهد العلمي» وتوجه إلى القاهرة للدراسة فيهاء 
وحصل على ديلو القربية الساسة وكان داكهم التشاركة يبظ السياة 
الفكرية والأدبية»فله عدد من المؤلفات العلمية والتاريخية»وهذه 
المشاركة عملت على نضج تفكيره ورؤيته الشعرية» وكان له حضورٌ 2 
الأمسيات الشعرية والمحاضرات التاريخية. 


۳0۰ 


الأدبية. 

ام یه هسام کات ره تاه یه )کاخ شتا نيلا ذا 
اللفظ رقیقاً ‏ العاني. 

ليس + شعره ما یدل علی الحرمان» ومن ثم فإنه قد انتصر على فقده 
لبصره؛ وبذلك قل شعره من الأبیات التي تدل علی ظروف فقده لبصره. 
الشاهو نسحاب !لعلو لک ای 6 کف وی وه تس عای سا مش 
تحدث فیها عن آحوال الناس 3 عصره. وعلاقاتهم ومواقفهم. 

آن شعره مصدر جید للتعرف علی آسماء کتیر من البقاع والواضع + 
ال ب العربية لا سيا اا خا 

يدل شعره على سمة الوفاء والصدق لإخوانه وأصدقائه من خلال إخوانياته. 
تناول الشاعر أكثر أغراض الشعر عدا المديح» فلم يتطرق إليه؛ فهو لا 
یحب الریاء آو التزلف. 

الشعر الاجتماعي عنده یکتسب لونا دينياً منبعه القرآن الکریم والسنة 
الشبوية الشريقة 

قدم 2 شعره الاجتماعي تجارب واقعية 2 مجتمعه مثل محاربة الجهل» 
وطلب العلم» والتخلف والجمود ؛والفخر بالاحساب والانساب» وقضية 
المرأة» والفراغ واضاعة الوقت» وحب الانسان للمال وتفضیله علی الاب 
والأم والاهل. والریاء»والفتنة بین الناس والحسد والوشاية,واللوم» وضعف 
تین 


۱۳۵۱ 


كطعديان يقد كسيدة 3 هدا الحفل آو ذاك» فجاء صادقا واقعیأٌ؛ وما 
آکثر مشارکات الشاعر ‏ الناسبات الثقافية التي أملث عليه الكثير 
من القصاند. 

آما شعر الاخوانیات فکان یشارك اخوانه به فیما لدیهم من علاقات 
ومناسبات» ویتمیز بالرقة وحسن التصویر والیل آحیانا إلى الصنعة 


اللفظية. 


وشعره الاسلامي لا یخفی علی القاری بمافيه من دعوة إلى المحبة 
والتآلف» ونبد الفرقة بين الآمة» والعمل علی تطویرها لتقف 2 وجه 
عدوها. وفیه الا.حساس الصادق بمشاعر السلمین 2 شتی بقاع الارض مثل 
دف بورح واكك اريم و الاك اسيك يلض ا شام مت فاس‌نظیخ 
وآفغانستان. والصومال ولبنان. 

وشعر الوصف تناول فیه وصف الطبيعة 3 الاحساء ونجد وغیرها. مثل 
مدينة الطائف. والدن العربية مثل الاسکندرية والأجنبية مثل مدينة 
استوکهولم» ووصف آیضا مجالس الأنس. ویتمیز ك هذا الشعر بإدخال 
النكتة والطرقة فيه. 

اقا اه افیا ی سا ییا ماه تام ملل اللي وما هه 
مظاهر کونية مثل القمر. و الححمة کان منبعها القرآن الکریم» كما 
تأثر بشعراء العرب الفحول آم تال آبي الطيب التنبي» وابن القرب 
العيوني‌وقد تناول 2 چکمه الأْمة الجاهلة. والفخر بالجدود» والحقد؛ 
واصدار الأحکام دون روية» والتحبر والتواضع وغیرها. 


ی هتسیاش سبق احا الم اة الك ف دو اا اد 


YoY 


وهو يتناولہا 4 مرارة وآلم» وعدم رضاء وهو متابع جيد لما يجري من 
أحداث چم فلسطین والبوسنة والپرسك ولبنان وغیرها من الناطق. 

آما السرح الشعري فهو اضافة لفن الشاعر, لاسیما وآنه من ذوي البصيرة؛ 
فقد آسهم بکتابة مسرحیتین هما: ( وللیل آخر) و (عودة جان دارك) 
الاولی حول قضية فلسطین. والثانية حول الاستعمار الفرنسي 2# الجزائر. 
وقد تميز أسلوبه بالجزالة والقوة, ووظف لغته توظيفاً جيداً لأغراضه: 
بينما تحس منه بالرومانسيه ب حزنه وآلمه تارة بينما يبرز ذلك بنغمة غنائية 
مرهفة تارة أخرى. 

راوها يسينؤينه التشاضر بف ثشقه اشعباده على القردات السحمة: 
والترکیز علی بمض الأسالیب التي تثیر الاهتمام والانتباه مثل الاستفهام 
اداد امي 

ويتميز آسلوبه بالاقتباس من الذكر الحڪيم» والتآثر بآسلوب من سبقه 
ما ااا وال م ورای سا 
وعمرو بن كلثوم» وآبي فراس الحمداني» وابن مقرب العيوني وعلي 
محمود طه. 

والصورة لہا مصادر شتى 4 شعره مثل الحياة الإنسانية واليومية والطبيعة. 
آما صوره البصرية فقد قامت على أسلوب التوليد» والاقتران والملابسة» و 
الصورة السمعية قد برزت 3 شعره واثکاً علیها کثیراً 4 تصويره؛ 
لاعتماده علی حاسة السمع» وقد كثر لديه لون آخر من التصوير يعتمد 
على حاسة الشم. والذوق. واللمس. والصور الم زوجة بین آکثر من 
حاسة» وله اسهام + تصویر العنویات مثل الاحلام» والزمان والامل. 


YoY 


٩‏ واستخدامه للرمز قلیل مثل رمزه للم ستحبرین: (بآفاعي الانا) 
والسکگری: (بالغفلة) » والبراء:: (بالقمر). 

٩‏ وقد بعد عن التشاؤم» فلم یسر علی درب بعض الشعراء ذوي البصيرة مثل 
آبي العلاء العري. 

٩‏ _ والشاعر یسیر 3 بناء قصائده نحو الوحدة الوضوعية والفنية معاء ويجعل 
القصیدة ذات موضوع واحد تخلو من القدمات غالبا. 

١‏ وقد اعتنی بدور الوسیقی الشعرية وآثرها + نظم القصيدة واختار آوزانه 
بما یناسب موضوعاته السياسية والاجتماعية» فوفق 2 الكثير منها على 
الرغم من وقوعه 2 کنیر من الضرورات الشعرية» وحاول آن تنسجم 
موسيقاه الداخلية مع آفکاره ومعانیه» وان مال للصنعة 2 بعضها. 
والله أشال أن أكون كو :وكقى ذا هه الب اس ال اه ۶ یراد شاعر. 

ی رماع الهرا و تیور وا تسف کی زارد 

السعودي والعربي. 


واللّه من وراء القصد. 


ot 


المراجع 
أولا: 


۰ القرآن الكريم. 
ثانياً: المراجع العامة: 


اتن ما ااك وك فة واا كار ك فيي عد ار 
الأهواني» وزارة الثقافة والاعلام»دار الشوون الثقافية العامة» العراق» 
ط” »2 1كامم. 

الاتجاه الإسلامي 2 الشعر السعودي الحدیث » قیمه الفنية ب موازين 
النقد: محمد عبده الشبيلي من اصدارات الهرجان الوطني للتراث 
والثقافة» الرياض» (د. ط). ۱۶۱۰ه. 

الاتجاه الوجداني .2 الشعر العريي العاصر عبد القادر القط. دار 
النهضة العريية. بیروت؛ ۰۲ ۱۹۸۱م. 

الاتجاهات الادبية 2 العالم العربي الحدیث» آنیس القدسي دار العلم 
للملایین؛ بیروت؛ ط۰۱ ۱۹۸۲م. 

الا شا سره و ا فسات سوفن ین 
العطوي» مکتبة التوبة » الریاض ‏ ط۱. ۱۹۹۵م. 

الاخوانیات 2 الشعر العباسي؛ د.محمد عثمان آل ملا » النادي الأدبي 
هه ی هط اهن 


الأدب العربي المعاصر ب2 مصر› شوفي ضیف ۰ دار العارف؛ القاهرة»› 352 
٩‏ (د .ت). 


۳۵۵ 


/ - الآأدب المقارن : محمد غنيمى هلال »دار الثقافة ۰ بیروت > ط:۵ (د.ت). 

6 - الأدب وفنونه ر محمد مندور› نهضة مصر› (د .صط) ۲۰۰۶ م. 

۱۰ - أساس البلاغةءآ بو القاسم محمود بن عمرو بن آحمد الزمخشرى»› 
محنبة لینان ناشرون. بیروت ‏ ط۱ ۰ ۹« 
دار اطدنی بجدة مطيعة المدنى» القاهرة > طْ: ۰۱ ۱۶۱۲هب ۱ م . 

۱۳ - أسس النقد الأدبي عند العرب» أحمد بدوي» دار نهضة مصر للطياعة 
والنشر القاهرة (د.ط) (د.ت). 

۳ - آشتات مجتمعات 2 اللفة والأدب» عباس محمود العقاد» دار العارف 
مصر ط۲ ۰ (د .ت). 

۶ - الاعاقة 2 الأدب العربی: عبد الرزاق حسین منشورات مدينة الشارقة 
للخدمات الانسانية ۰۱ 47١‏ اه ۱۹۹۹م. 
السعودية ط۰۱ (د .ت). 

75 - آغارید من الخلیج »› عبد الرحمن آل ملاء الدار الوطنية الجديدة للنشر 
والتوزیع .الخیر ‏ ط۰۱ ۶ هه ۹۹۲ ۱م. 

1۷ الأغاتى »آبو الفرج الأصفهانى» تحقیق قصی درویش .دار البلال 7 
بیروت.ط۰۱ ۲ ۱7 تفا 


۱/۸ - الانساب: للسمعاني» تحقيق محمد عوانة دار الکتب: بیروت. 
(د .ط) .(د.ت). 


خفاجی. دار الکتاب اللینانی بیروت طْ ۵۱۶۰۳ 


۳0۹ 


مکنبه الاداب القاهرة (د .صط) ۷ (م 
معان AES AAR‏ 


۲۲ قاج العروس من جوهر القاموس» محمد مرتضصى الزبيدي».منشورات 
دارالحیاة» بیروت› (د.ط)»› (د.ت). 


۳ - تاریخ الأدب العريي» احمد حسن الزیات دار نهضة مصر القاهرة 
(د.ط) ۰ (د.ت). 

۶ - تاریخ الامارة العيونية 2 شرق الجزيرة العربية. عید الرحمن آل ملا » 
موسسة جائزة عبدالعزیز البابطین» (د.ط). ۲۰۰۲م. 

۵ - تاريخ نجد للألوسي» تحقیق محمد بهجت الاثري؛ الطبعة 
السلفية» مصر (د.ط)۰ ٤١١‏ ۱۲ه. 

1 - تاریخ هجر: عبدالرحمن آل ملاء طبعة التعاون» الأحساء.ط ۰۲ ۱۶۱۰ه. 

۷ -التجرية الشعرية عند ابن المقرب: د. عبده عبد العزيز قليقلة » النادي 
الأدبي بالریاض» ۰۱ ۱۶۰۷ ه . 

۸ - تطور الشعر الحدیث بمنطقة الخلیج.ماهر فهمي. موسسة الرسالت 
وه هد 

٩‏ - تف سیر القرآن العظیم» ابن کر الدمشقي» مس سة الریان» 
لینان؛ (د.ط)» (د.ت). 


۰ - الجوانب الفنية + شعر محمد بن حمیر الپمذاني تحقیق مجدي بن محمد 


خواجي مؤسسة الرسالة بیروت » طذ١ا  ٤۲۲‏ ۱اھ› ١١٠آام.‏ 


۳0۷ 


۳۸ 


- حدائق السحر 2 دقائق الشعر » رشید الدین الوطواط . ترجمة ابراهیم 
الشومارى» مطيعة لجنة التأليف والنشر› القاهرة.(د.ط) ۵0۵ (م. 


- حديث الأربعاءء طه حسين» دار المعارف» القاهرة»› ۲ (د.ت). 
القاهرة (د.ط). ۸۱۹۶۸. 


- حياة الملك الظاهر بییرس. محمود شلبی دار الجیل بیروت» ط۱ ۰ ھ. 
- الحیوان: آبو عتمان عمرو بن بحر الجاحظ» تحقیق: عبد السلام محمد 
هارون» مطبعة مصطفى البابى الحلبی وآولاده القاهرة > ط:۱ ۰ (د.ت). 
- خمسة إشحالات نقدية » عادل فريجات: دار دانية » دمشق» ط١‏ 2 5 (م. 

العرب القاهرة ۰ (د.ط) ۰ ۸۱۹۱۹. 

- الخیال والتصویر 3 شعر الکضوفین من الجاهلية الی نهايية العصر 
العباسي:د. محمد بن آحمد الدوغان. حقوق النشر محفوظة للمژلف. 
طلف ۱۶۲۶ه. 

- دراسة فنية 2 الآدب العربي : عيد الڪريم اليا_2 ¢ دون دار نشر» ط١‏ 6 
۲ ھ. 

- دلاكل الإعجاز: عبد القاهر الجرجانى» تحقيق: محمود محمد شاڪكر› 
مكتبة الخانجي»القاهرة› ط٣‏ » ١٤١ھ‏ ۰ (م. 

-ديوان ابن الشرب: تحشیق عبد الفتاح الحلو. مكتبة التعاون 


الثقا 9 الأحساء ۰۱ ۲۸۲ ۱ه. 


- دیوان آبي تمام بشرح الخطیب التبريزي» دار امعارف» مصر طء ‏ (د .ت). 


۳۵۸ 


۳ 


21 


۷ 


۸ 


۹ 


0۰ 


0۲ 


- دیوان آبي فراس الحمدانى: دار صادر للطباعة والنشر»› بيروت» (د.ط)»› 


اللبناني»بيروت»طا› £ 


5 دیوان البحتری » تحقیق : محمد التونجی ؛ دار الکتاب العريى» طا› 
٤‏ اه 


- ديوان بشار» تحقيق: إحسان عباس» دار صادر» بیروت» ط۱ »› ° 


- ديوان علي بن جبلة الملقب بالعكوك» تحقيق: د. حسبن عطوان »دار 
المعارف» القاهرة»› ط٣‏ » (د.ت). 


-ديوان على محمود طه ليالي اطلاح التائه» دار العودة»› بیروت (د.ط)»› 
۷ (م . 


- دیوان عمرو بن کلنوم. تحقيق: أيمن ميدان»النادى الأدبى التقا 2 
جدة ط۱ ۰ ۳ هه ۹۹۲ ۱م. 


- دیوان عنترة دار صادر » بیروت ‏ ط ۶ 25 اه 7 ٠ام.‏ 


-ديوان الحميت بن زيد اف تحقیق: د/محمد نبیل طریقی دار 


صادر» بیروت» ط۱ »› ° 


- دیوان مجنون لیلی :جمع ونحقیق: عبد الستار آحمد فراج» مكتبة مصر › 
دار الفجالة (د.ط). .(د.ت). 


- الرمز 2 الشعر السعودي : د. مسعد بن عبد العطوي » مكتبة التوبة. 
الریاض. ط۱ ۰ ۱۶۱۶ه. 


عياس» مؤسسة ناصر للتمافة 1 بیروت » ط ۲۳( 


10۹ 


كبز 


- الشاعر المؤرخ عبيد مدنى حياته وشعره» إبراهيم عبد الرحمن 
الطوع حقوق النشر والطبع محفوظة للمؤلف»› الرياض ط١‏ > ١51١ه.‏ 

- شخصیات رائدة من بلادي معاذ عبدالله البارک. الدار الوطنية 
الجدیدة »الخب ط۱ ۰ ۱۶۲۰ه.؛ 

- شرح دیوان حافظ ابراهیم. تهدیب وتعلیق د. یحیی شامي دار الفکر 
العربی »> بیروت , ط۱ ۰ ٩۱۶۱ه.‏ 

- شرح دیوان زهیر آبو العباس ثعلب. تحقیق: فخر الدین قباوة »دار 
الفکر ؛ دمشق» ط۲ ۰ 51ام. 

- شرح دیوان سقط الزند » الدکنتور ن رضا منشورات دار محتبة الحیاة 
بیروت » (د .ط) (د .ت). 

- شرح دیوان التنبي» وضعه: عید الرحمن البرقوفي دار الکتاب العربي 
1 بيروت ¢ (د .ط) ۷ھ . 

- الشعر الاجتماعي 3 الملکة العربية السعودية مند نشآتها حتی عام 
۵ مه دراسة فنية تحليلية»د.مفرح إدريس أحمد سید »نادی المدينة 
المنورة الآدبى. (د.ط)»: (د.ت). 

- الشعر الحديث # الأحساء ١١١١ه‏ :0٠٠+١هءد.خالد‏ الحليبى» نادى 
النطقة الشرقية الأدیی .۰۱ ۱۶۲۲ه-. 

تالف انیت الک ر ا کی اال تک خرن ( ۳۵۵ 
۵ ه).د. عبد اللّه الحامد » نادي المدينة المنورة الأدبي» ۰۱ ۱۹۸۸م. . 

- الشعر .4 الجزيرة العربية نجد والحجاز والأحساء والقطيف خلال القرنين 
-١0١1هءد.عبد‏ الله الحامد»؛ دار الکتاب السعودي؛ الریاض؛ 
(د.ط) (د.ت). 


۳۹۰ 


1۷ 


1۹ 


Vo 


-الشعر 4 مكة المكرمة والمدينة المنورة ب القرنين السابع والثامن 
البجريين دراسة موضوعية وفنية»د.مجدي محمد الخواجي. »من 
مطبوعات نادی مکاة الادیی ۱ ۱۶۲۰۰ه. 
والتوزيع ؛ عمان» (د .ط) ۹ (م . 
- شعراء نجد العاصرون دراسة ومختارات عبد الله ين درن ¢ مطابع دار 
الکناب العربی ¢ القاهرة ط e۱‏ ۳۸۰ ھ. 
- الشعر والشعراء این فتیبة دار احیاء العلوم بيروت» ط ۰۱ ۱۶۱۷ه. 
الحلبی ۰ القاهرة (د .صط) (د .ت). 
- الصورة الأدبية : مصطفی تاصف 1 دار الأندلس ۰ بیروت» ط۳ ۲۳ م. 
- الصورة بين القدماء والمعاصرين (دراسة بلاغية نقدية) د. محمد عيد 
العزيز شادى»› مطبعة السعادة » القاهرة > طا » ۱۶۱۱ - ۱م - 
- الصورة الفنية ب2 شعر ابن المعتز: زكية خليفة مسعود› منشورات جامعة 
اتر ال ك التو انعر مل و ب تفن راه هارن 
الغنیم» الناشر الشركة العربية لللشر والتوزیع القاهرة ط۰۱ ٤٦‏ هه 
7 طبقات فحول الشعراء» محمد بن سلام الجمحي»› تحقيق: محمود محمد 
شاڪر › دار المدنى جدة» (د.ت)» (د.ت) 


- علم البيان:عيد العزيز عتيقءدار النهضة العربية»بيروت » (د.ط) 


0 ھ. 


۳۱ 


۷۳۹ 


۸۱ 


AY 


۳ العمدة_2 محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقيق: ابن رشيق القيرواني› 


تحقیق محمد محیی عبد الحمید » بیروت, دار الجیل» ط: ۰۵ ۱۶۰۱ ه. 


- عیار الشعر. محمد بن آحمد بن طباطبا العلوي» تحقیق: د. عبدالعزیز بن 
ناصر الانع مکنبه الخانجی القاهرة ۰ (د.ط) (د.ت). 


-فن الشعر : إحسان عباس» دار الثقافة : بيروت 2 (د .ط) (د.ت). 


- ك الشعر السياسي› عباس الجراري» من‌شورات دار التقافة الدار 
البیضاء الفرب (د.ط) ۶ ام. 


- 3 الشمر العريي:د. حسین نصارء مکتبة الثقافة الدينية.ط ۱۰۱۶۲۱ه 
١١٠آام.‏ 

-.2 النقد الادبي» . د شوقي ضیف دار العارف» مصرءط؛ » (د.ت). 

- .ظ النقد الأدبي الحدیث مدارسه ومناهجه وقضایاه ودراسات نقدي 
ای یه ری سس الم | ایند را اس هقی 


حائل » ط٣‏ > ۱۶۲۷۱ هر . 


- القوا2: آیو یعلی التنوضی. تحقيق: عمر الأسعدء ومحيى الدين 
رمضان 1 دار الارشاد» بیروت › (د .ط)» ۹ ھ. 


7 فیم ومعاییر العوضي الوکیل. الدار المصرية القاهرة» (د.) ۸۱۹۱۵. 
- کتاب التعریغات؛ علي بن محمد الشریف الجرجاني؛ مکنبة لبنان؛ 
بیروت» (د .ط) ۸ (م. 


- کناب العین الخلیل بن آحمد الفراهیدی» تحقیق: داود سلوم وآخرون. 
محنبة لینان ناشرون بیروت » طا ۲۰۰۶ ه. 


7 کولردح: محمد مصطفی بدوي› دار المعارف ¢ ط: ”2 (د.ت). 


۳۹۲ 


۸۹ 


۹۲ 


٤ 


۹1 


-لسان العرب؛ آبو الفضل جمال الدین بن منظور دار صادر»› بیروت » 
ط ۲ ۱۶۱۶ه. 


- لغة الشعر بین جیلین: د. ابراهیم السامراثي دار الثقافة. بیروت : (د.ط) 
(د.ت). 
- مجمع الامثال اليداني دار الکتب العلمية» بیروت» ۰۱ ۱۶۰۸ه- 
1 ام. 
- مختار الصحاح» محمد بن عبد القادر الرازي؛دار الجیل؛ بيروت »د.ط» 
۷ ھ. 
- الرشد الی فهم آشعار العرب وصناعتها 2 الأغراض والأسالیب. عبداللّه 
الطیب. دار الفکر بیروت» ط: ۰۲ ۱۹۷۰م. 
-المسرح» محمد مندور. نهضة مصر للطباعة والنشر القاهرة (د.ط) 
7 ١٠ام.‏ 
-المسرحية الشعرية 2 الأدب السعودي الحديث دراسة موضوعية فنية» نوال 
بنت ناصر السويلم» (د.ط)؛: ۵۱۶۱۸ 
-مطالعات 2 الشعر الملوکي والعثماني: بکر شیخ آمین» دار الشروق » 
بیروت» (د.). ۵۱۲۹۲ 
-العجم الأدبي : جبور عبد النور » دار العلم للملایین » بیروت. (د.ط). (د. 
ت). 
-معجم البابطین للشعراء العرب العاصرین » موسسة جائزة عبد العزیز 
سعود البابطین للابداع الشعري » ط: ۱ ۰ ۱۹۹۵م؛ 


-“معجم الکناب والمؤلفين 2 المملكة العربية السعودية » الداثرة للاعلام 
الحدودة» الرياض» (د .) ۱۶۱۳ه. 


۳۹۳ 


۹۹ -“معجم المسرحيات العربية والمعرية: يوسف داغر › منشورات وزارة الثقائة 
والفنون» الجمهورية العراقية»› دار الحربية للطباعة 6 بغداد ‏ (د.ط) 4 
1 ام. 

١٠‏ معجم المصطلحات الدرامية والمسرحية› 6 إبراهيم حمادة › دار 
المعارف. القاهرة : (د .ط) (د .ت). 
ط۲ ۲۳ هه ۹۷۲ ۱م. 

۳ - الفصل # تاريخ العرب قبل الاسلام » جواد على » منشورات الشریف 
الرضى» بغداد » ط ۱۲/۸۰ه. 

و 
(د.ط)» (د.ت). 

غ١٠١‏ - منهاج البلغاء وسراج الأدياء 6 تاليف حازم القرطاجني ¢ نحقیق : 

ق ها تام بو تا ی اون فق ای سا خفن 
سعید ‏ نادی الدينة النورة الأدبی» ط: ۱ ۰ ۱۶۱۲ه-. 

١٠١1‏ - الموسوعة الشوفية» إبراهيم الأبيارى » مکنبه الأنجلو مصرية› 
القاهرة (د.ط) (د.ت). 
الرياض» ط : ۰۱ ۱۶۱۲۱هب ۱ (م. 


2 موسیقی الشعر العربي بين الثبات والتطور 4 ش۵د. صابر عبدالدائم‎ - ٠١ 
مكتبة الخانجى »القاهرة ».ط” 2 155ام.‎ 


1٤ 


6 - نحو بلاغة جديدة » د. محمد عبدالمنعم خفاجي »د. عبدالعزيز شرف » 
مكتبة دار غريب » القاهرة»(د.ط)» (د.ت). 

۰ - النفس والجنس.د. علي كمال › الدار العربية»نشر دار واسط› 
بغداد »(د.ط)» ۱۹۸۲۳م. 

۱ - التقد الأدبي » د. أحمد آمين» دار الكتاب العربي » بيروت : 
طغ > ۷م . 

۲ - النقد الآدبي الحديث: محمد غنيمي هلال » دار نهضة مصر للطباعة 
واللشر » الفجالة. القاهرة » (د.ط). («د.ت). 

۳ - النقد الادبي الحدیث حول شعر آبي العلاء العري : د. حماد حسن آبو 
شاويش . دار احیاء العلوم »بیروت » ۰۱ ۱۶۰۹ ه ۱۹۸۹م. 

۶ - نقد الشعر. قدامة بن جعفرء تحقيق محمد عبد المنعم خفاجي دار 
الكتب العلمية» بيروت » (د.ط).؛ (د.ت). 

۵ - نهاية الارب 2 فنون الادب. » شهاب الدین النويري »وزارة ال تقافة 
والارشاد القومي مصر. (د. ط). (د.ت). 

7 - الوا بالوفیات صلاح الدین الصفدي تحقیق: رمضان عبدالتواب 
فرانس شتانی بفسبادن ۲۰ ۰۵۱۳۹۶ ۱۹۷۶م. 

۷ - وجوه ومرایا. الشاعر عبدالرحمن عثمان آل ملا .مطابع الکفاح 
الحديثة» الحساء» ۰۱ ۱۶۲۱ه-. 

۸ - وففات علی الانجاه الاسلامي 2 الشعر العربي . عبد العزیز محمد 
الفیصل, الناشر الولف » الریاضء (د.ط)؛ ۱۶۱۶ هه ۱۹۹۶م. 

۹ - يتيمة الدهر + شعراء آهل العصر. آبو منصور التعالبي » مطبعة 
السعادة. القاهرة (د.ط): ۱۳۲۷۵ه. 

الصحف والمچلات: 


۳۹۵ 


و0 + و خی a‏ نو تساه شعن 

١"١‏ - بلایل من الشرق: صالح جودة» دار العارف؛ القاهرة متلشئلة اقراً. 
العدد 2,500 7 ام. 

۲ - جرید: الریاضمقالة بعنوان ( الفقر عرق فرنسا ) الخمیس ۲۲ شوال 
1ھ عدد ۰.۱۳۱۱۷ 


۳ - جريدة عکاظ ۰ عدد ۰۱۸۲۸ تاريخ 2717/0/77 اه. 


۱۳ - جريدة اليوم السعودية العدد غ250 ۱۳۹۲/۱//۱۰هب 


۰۵ - جريدة الیوم السعودية مقالة بعنوان(ما هي الاخوانیات)» عبد اللّه 
الشباط, العدد۲۹ ۰۱۰۷ ت۰ ۵۱۲۳/۸/۲۶ 


1 - مجلء الأزهر القصیيد: العربية والوحدة الوضوعیة: آحمد مصطفی 
بدوي» رجب ۱۶۱۶ه دیسمبر -ینایرغ۱۹۹ - الجزء السابع - السنة 
السادسة والستون. 

۷ - المجلة التقافية العدد 17 ۰ الاشین جمادی الاولی ۵۱۶۲۵ 

۸ - الجلة العربية عدد ۰۳۲۱ ۲۸ شوال» ۱۶۲۶ه. 


a 0/711 مجلة الوقاق عدد ۲۲ ۰۲۳ الثلاثاء‎ - ١6 


۰ - مقالة بعنوان (مع برامچ النادي)» عبداللّه النعيم. 


۳۹۹ 


المقدمة ۱ 
حياته TAYE OED EIS OE O DO OS eo‏ 
مولفاته فعا عع ات ی اس بو e e‏ او مت هویب 0 
شخصيكه اا O‏ ۱۱ 
بواعث شاعريته الو نه عع تم ا 6 ارد اقرط قن ی و متخ روي 2 ١1‏ 
الفصل الاول : الاتجاهات الشعریة ع OS i eo‏ هشن خی وت ۱۳۹ 
الشعر الاجتماعي: TT‏ ب 1 
شعر المناسبات والإخوانيات Paces oS EES ess‏ 
أ - شعر الناسبات الما ةشوه انعا زح قبع FORESEES SSE EEE‏ 
ب - شعر الاخوانیات DASE REE SDRAM RÎ‏ 
ج - الشعر الإسلامي اللو وس احج سنوي لابوا جم ا ود سو وس لوج دعس و | 2 
شعرالوصف: CA.‏ 
". وصف البلاد السياحية: تمعد وود موي الوم طون كالمو محمد سك مور او عو 1 
۳ وصف العلم وطلابه الم OO O‏ 
* وصف مجالس الانس هدع که تسه ت seen e‏ همست 7 3 
شعر التأمل والحكمة: ل ل 2 
١‏ شعر التأمل: O eos SN ORAS RE asi‏ 
a‏ ا OA‏ 
موضوعات الحكمة في شعر عبد الرحمن آل ملا : 1 
١‏ الأمة الجاهلة: O‏ 
۲ التنکر للبلاد وصل الانسان: اداه و که و و ی و ERGE‏ 
eee an ea a‏ 
۶ الذكر الحسن للانسان: TORE RES RE‏ 
۵ الحقد: موه موه اق عرق م6 م عله عا 6 قم و6 ما لع قي مم لم عاق عر مه قاع بع عام 6ق عع ال أ قن ا قاع اع قا ]11 
7 قش اتا سوج ممح كديع اجا ومسا و عد د 139 مط تخي ااا وله وق سه اطبا ا لومي 111 


۳۹۷ 


۰ الكةن ف العريف: ۳ 


١‏ الاستعجال 4 الملام وقبول الاعتذار: 


١‏ ضعف الشخصية: ل ی 


EEE CSE Ed الصراع:‎ 0 


ا r‏ 
مسرحية عودة جان دارك 0 


مج شحف شک هخا دوس فوصت شخ وف 11 
و عم ی خ هت موه خسا و عم و او 1۱ 
eas‏ وا و عم همه 1 


همهم ووو وو ووووووووووووووووو و 41 
م6 ههه و 0 ۹۷ 


الفصل الثالث: الدراسة الفنية ooo‏ لذ[ 1[ 00000011111 


اللغة والأسلوب: OOO ISE‏ ۱۱ 
الصورة 0 
یاف الصبوو 5 يك شهر هبك الرخمن ال ooo‏ ۱۵۲۷ 
ال اه ی 
أو الف الحسة: ع ا | 
الس اا AAs‏ 
الیل : O O o‏ 
الوم : یک 1 
التجربة الشعرية: oo‏ ۱۱۰ 
- العاني والآفکار بین التقلید والتجدید: ل 011 
ا A‏ ا 
الموسيقى الشعرية: #1 ش25 
۱ - الوسیقی الخارجیة: ۱ 
۲ - الوسیقی الداخلية: ۱ 
الخاتمة ا 00101 0 اا 
المراجع O‏ م ل ۱ 
الفهرس 5 15 1[1[14141[14141[ذ[1[1[1[1[ذ1[1[ز[ز[ [ز[ 1[ ز 1 1 ۱۳ 


۳۹۹ 


